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)١( اسم الكتاب : إ جام العوام + عددالأجزاء:‎ ٤ 
)١(:تادلجملاددع ه) إا‎ ٠٠١ المؤلف : الإمام الغزالي (ت‎ 
الإعداد: مركز دار المنهاج للدراسات أ نوع الورق : شاموا فاخر‎ + 


+ موضوع الكتاب : العقيدة الإسلامية | + نوع التجليد : جلد كرتوناج 


) صفحة‎ ۱۹١ ( : عدد الصفحات‎ E ) مقاس الکتاب : ( ۲۲ سم‎ j 


تصنیف دیوي الموضوعي : ( ۱۸۹,۱۲ ) 7| أ عدد ألوان الطباعة : لونان 


2 ا‎ n ا ل‎ E ET AD 


لايسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزءٍ منه باي شكل من الأشکال › أو ذ ê‏ 3 
حفظه ني أي نظام إلكترون أو ميكانيكي يم كن من استرجاع الكتاب أو أي جز منه» ٠‏ 


. وكذلك لا يسمح بترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبقاً من الناشر‎ ٤ 
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الرقم المعياري الدولي 
ISBN: 978 - 9953 - 541 - 57 -0‏ 
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لبنان - بیړروت 
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حي الكندرة - شارع أبها تقاطع شارع ابن زيدون 
هاتف رئيسي 6326666 - الإدارة 6300655 
المكتبة 6322471 - فاكس 6320392 

ص . ب 22943 جدة 21416 
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عضو في الاتحاد العام للناشرين العرب 7؛ 
”د عضو في إدارة جمعية الناشرين السعوديين ` 
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مكة المكرمة 
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| اتف 5570506. 5273037 _ 


ّ هاتف 0503000240 


الرياض 


مكتبة جریر 
وجميع فروعها داخل المملكة وخارجها 
هاتف 4626000. فاكس 4656363 
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مكتبة آم هاني 
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مكة المكرمة 
مكتبة نزار الباز 


المدينة المنورة 


e ET‏ الزمان" 


+ هاتف 86366666 فاكس 8383226 7 


+ هاتف 8344946. فاكس 8432794 _ 7 


_ الرياض 


مكتبة العبيكان 
وجميع فروعها داخل المملكة 
هاتف 4654424. فاكس 2011913 
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مكتبة المتنبي ٠‏ 
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مكتبة المتنبى العلمية 
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مكتبة تريم الحديثة . حضرموت _ 
+ هاتف 417130. فاكس 418130 


_ جمهورية مصر العربية 
دار السلام . القاهرة 
هاتف 22741578 .فاكس 22741750 
مكتبة نزار الباز. القاهرة 


: هاتف 25060822 جوال 0122107253 : 


دولة الكويت 
تة 5ار الان و 


تلفاکس 22616490 . جوال 99521001 : 


دار الضياء للنشر والتوزيع . حولي 


: هاتف 22658180 .فاكس 22658180 : 


ميلكة البخر ين 
مكتبة الغار وق المنامة 
هاتف 17272204 فاكس 17256936 
مكتبة الريان۔المنامة 
هاتف 09390247799 
المملكة کت الار دنية الهاشيية 
ا مما د قان 


ا هاتف 4653390. فاكس 4653380 هة 


` الميثاق الموضل:‎ PEE 
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الإمار ات العربية المتحدة 
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هاتف 5593007 .فاكس 5593027 
مكتبة الإمام البخاري۔ دبي 
هاتف 2977766 .فاكس 2975556 : 


المملكة المغربية 


دار الأمان الرد باط ٠‏ 
هاتف 0537723276 .فاكس 0537200055 
الدار العالميةالدار البيضاء 


+ هاتف 0522828862 .فاكس 052283354 :± 


الجمهورية اللبنانية _ 
الدارالعرية لاماوهء یروت 


هاتف 785107 .فاكس 786230 
مكتبة التمام ۔بیروت 


: هاتف 707039 .جوال 03662783 


الجمبورةلمريقاسورة __ 


| مكتبة المنها. اج القويم . دمشق 


هاتف 2235402. فاكس 2242340 


حمهوری ة الجزائر 
دار البصائر . الحزائر 


+ هاتف 021773627.فاكس 021773625 + 
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هاتف 002525911310 


جمهورية أندونيسيا 


هاتف 0062313522971 
جوال 00623160222020 


جمهورید اسان 
مكتبة دار الر سال ۔ محج قلعة ` 
هاتف 0079285708188 
مكتبة نور الإسلام محج قلعة 
هاتف 0079882124001 


E‏ لاام ا 
هاتف 0027114210824 


جمهورية فرنسا 
مکتبة سنا۔ باريس ٠‏ 


الولايات المتحدة الأمريكية 


مكتبة الإمام الشافعي راء 
: هاتف 0017036723653 


دار العلوم الإسلامية ‏ سوروبايا 


ABUL: HOODIE 3 


_جمهورية تشاد 


مكتبة الشيخ التيجانيأنجامينا " 


هاتف 0023599978036 


مالیزيا 


مکتبة توء کنالي۔ کوالا لمبور 


هاتف 00601115726830 


الهند 


از الات لمر رلا 


هاتف 0091483274003 
جوال 00919946476748 


مكتبة الشباب العلمية . لكنهو 
هاتف 00919198621671 
الجمهوربة اترك 
مكتبة الإرشاد. إستانبول 


ھاتف02126381633.فاكس 02126381700 3 


إنكلترا 


| دار مكة العالمية. برمنجهام 


هاتف 01217739309.جوال 07533177345 
ناک 7723600 0121 


أستراليا 
المكتبة الإسلامية 
هاتف 0061297584040 


MEGASTORE 


فيرجن وفروعها في العالم العربي 


جميع إصداراتنا متوافرة على 


موقع مكتبة نيل وفرات . كوم لتجارة الكتب 
www.nwf.com‏ 


ا 
كرا 


موقع رائد لتجارة الكتب والبرمجيات العربية 
www.furat.com‏ 
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الحمد لله » يقولٌ كاتبْهُ فقيرٌ عفو الله تعالى : أحمدٌ بن ناصر 
الباعونيّ الشافعيّ يمدځ الشيح الإمام » عَلَمَ الأئمة الأعلام » حْجَةَ 
الإسلام محمد بنَ محمد الغزاليّ : [ من الكامل ] 


EN N 
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4 


4 

ي 2 2 ٣ a‏ ر N Û‏ 2 
لله درك ححة الوشلام من سَيَلٍِ مَةَ الاعلام 3 
ْب ألسريعَة خر عِلم رار رأة فَخر كل إقام إإه 
٤‏ ا 

» 5 ا 2 ‰2 2 > 
قدشتٽ لله العظيم مرها عمًا یجول بفاسد آلا ha‏ < 
اث 


a ٤ f fe o‏ ا 
غادَرت تهج آلدين أَبْيَضَ وَاضحاً إإذ كان يَعّْلوهُ سواد ظلام 


ESTAS WEEE TET 
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رر ف ا 2 ٍ ‌ ش i‏ ص ت E‏ ۲ < 
وَعَدَلْتَ بالمَغْرُورعَنْ طرق ألرَدَى ْو آلهدى فغدًا بدار سَلام 
ك 


2 ف َ ر ر 
e a EA‏ م م 0 هھ ر 7 ,2 .4 ت e‏ 
i 2 ّ‏ 

ن و را 2 رو ر و 0 ی 4 
عَالجته حَتى غَدَوّت تقوده نحو الهدى لطفا بخير زمَام 5 
ا 2° AI‏ وه CT‏ 4 

قوم حي على تعلم علموٍ فهو آلشفاء لمُعْضل الالام 5 
i‏ 

4 < E ONES A LL 

عجزه آلدواء لدائه فليّقصدنه ی دوي | مم ر 

4 خا رک 0 ° 5 

الخَلق أَفصَل ما جى وَحَبَاهٌ بالإنْعَام والإكرام إإ© 

lo 

5 . أثبتنا هنذا الحقريظ من خاتمة النسخة (ب)‎ )١( 
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CESSES SSE SSSR SSSA 


الحمدٌ لله الذي كلت الألسنُ عن بلوغ حمدِه » وتقاصرَث حُطا 


العارفينَ في فسيح ميدان معرفته » وصلواتّةُ وسلاماتّةُ على سينا 
محمل وآلِه وصحبه إلى يوم الذّين . 


4 
ولعیک؛ : 


فقضية التنزيه والتقديس للخالق جل وعلا مِنْ أعظم المسائل 
الإللهية التي تعنى بها كتبُ الاعتقادات عند المسلمينَ وغيرهم ؛ 
لكونِها الفارق الهم في التمييز بين الحدوث والقِدَم » وبينَ الخالق 
والمخلوقٍ » أو قل : بين الله جل وعرّ وما سواه . 

وقد تنوَعَثْ آراءُ المُتألهِينَ فيها بين : 

تفريط سار بأتباعه إلى عبادة إلله شارك خلقَة في صفاتِ 
الحدوث . 

وإفراط كاد يُصِيَرُ ذا الإللهِ مِنَ المُجرّداتِ . 

واقتصادِ ثبت ما جاءَ بصريح النقل » ونَرَهَ المولى عا لا 
یلیق به سبحانَةُ کما تقرَرُه أدلةٌ الشرع ومقتضيات العقل » وهلذا 


ا المستقيم › والنهج السليم » الذي تناقلةُ الخْلف عن 
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ولا یخفی الدور الكبير في تارج e‏ لعلماء ءالكلام الذين 
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استضاؤوا بهدی الله وبنورٍ رسولِهِ صلی الله عليه وسلَمَ في الدب 
عن عقائٍ المسلمينَ ؛ إذ لم بُوفّروا طريقة أو حُطَّةٌ أو مسلكا ؛ 
برهانياً کانَ e‏ وإبطال الباطل » وما 
زال هذا دأبَهُم حتى جاءَّث مسالكهُمُ القديمة طافحة بالحْجّج 


والبراهين التى قطعَت أعناق المبتدعينَ . 
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ومثارٌ الخلافِ بينَ هل الكلام وغيرهم : هو تلك الآيات 
الك ف كات ا ال ويا الخو اة 
الابتةٌ في السنة النبوية - التي يَفْهمُ العامَيّ مِنْ ظاهرها 


مح فب المقص ود لا نها رة للت كما قال ات 
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› وهو مَعَكر © € والأحذ بالظاهرين تناقض‎  : ل امرش © € وقوله‎ 
i فدل على أنه لا بد مِنَ التأويل » والإعراضُ عن التأويلٍ‎ 
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LOSS SENN 


بالتناقض ولدا قال الشلف a E‏ 


SAAS TAFATIT 


وللكنْ . . مَنْ هو هلذا العام ؟ وما هو خطۇه ؟ وما منشوٌ هلذا 
الخطاً ؟ 
أوّليس القرآن العظيمٌ قد نزلَ بلسانٍ عربيّ مبين ؟! فكيفَ 
تخت المخاطت عن فة ؟! 


ومَنْ قال : إن الظاهرَ غير مراد ؟ 
وماا هو قات ساف الأنة اة ؟ 
وهل مَنْ سرىٰ له داءٌ التشبيه يُداوى بالتأويل ؟ 
كل هذه الخواطر والإشكالاتِ التي قد يعسُرٌ دفعُها وتعصفُ 


بالفکر .. تصدّیٰ < حُجَة الإسلام الغزاليّ للإجابة عنها في هنذا 
الكتاب اللطيف . 


ا ا ف ق ا 
شل الآديت والنحوىٌ والمُحدّتٌ والمفسَرَ بل والتكل انشا 


ھا 


هسه . 


فالعوامٌ في تابه : هم ما سوى العارفينَ الراسخينَ أولي الألباب 
المْتخصّصينَّ فى هذا الميدان . 


(۱) انظر « الإقناع في مسائل الإجماع » ( ۱۲۹/١‏ ) ۰« والأسماء والصفات »للبيهقي ( ص ٤١١‏ ) » 
وقد استفدنا هنذا النقل عن ( منهج أهل السنة في بناء العقائد ) للدكتور فاروق حمادة ؛ وهو 
بحث قدم للمؤتمر العلمي الإسلامي من الإنسانية - إستانبول فيي ( ٠٤۳١/١١/١١‏ ه) . 
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ومتھا: آنه رتت وقاففت س اند ف اللي ا ل رة 
الفهمَ الصحيح والسلامة مِنَ التردّي في أوحال الأوهام » لم يَسبق 
إلى ترتيبها وبيانِها أحدٌ قبل الإمام الغزالّ رحمَهُ الله تعالى . 


وعلیٰ عادة دار الهاج في اهتمامها الحثيث بکتب الإمام 


الغزاليّ ونشرها.. تبعت ب« إلجام العوامٌ » لأروقة العلم وذور 
2 و م ت 
البحث بحلة جديدة » وعناية علمية رائعة رصينة » ترجو من 


المولى الكريم بها الرضا والقَبُول ؛ إِنَهُ جل شأنةُ خير مسؤول . 
a IT‏ س اض 
9 در سرا روا لرک م 


یوم ارژرباء ( ۵ ) مراریا رر ( ۸۱٤۳۸‏ ) 
(۱) ساط / فہاے ( ۲۰۱۷ م ) 
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ولد ys e‏ 
أوصى به وبأخيه أحمدَ إلى صديق له » فرعاهُما حتى أدخلهما 
الندرسة يتجلمان إل أن كرا فها: 


فقراً E N‏ ا 
محمد الرًاّكاننّ بوس . 

وسافرّ إلى جُرجانٌ » فقرأً على الشيخ الإمام أبي القاسم 
الإسماعيلى » وعَلَقَ عنةٌ « التعليقةً » . 


(۱) هم مصادر الترجمة : « تاریخ دمشق » ( ۲۰۰/۰۵ ) » « سیر اعلام النبلاء» ( ۳۲۲/۱۹ )» 
« طبقات الشافعية الكبرى » ( ۱۹1/١‏ ) » « إتحاف السادة المتقين )1/١( ٠‏ . 
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ثم قدم نيسابورَ » ولازم الإمام أبا المعالي الجُوَيْنىّ إمام 
الحرمين وتخرَجَ به » وعرض عليه باكورة مُولفاته « المنخول » في 
2G‏ ’ 2 ا ر 
ولكًَا توفي الإمامٌ الجُوَبْنيّ . . حرج إلى المعسكر» وسمعَ بو 
الوزير نظام المُلْكِ » فقدَمَةُ في مجلسه » وحَظِيّ عندَه بالقَبُول » 
2 5 وو CC‏ ء 
وبرع في المناظرة حتى ظهرَ اسمه في الأفاق » فارسل إلى بغداد 
للتدريس فى المدرسة البظامية سنةً ( ٤۸٤‏ ه). 
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مھ ي کو 
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E َ ۰‏ ۶ ا 1 
وفى اثناع تدریسه ببغداد تفرع للتاليف ؛ فحثرّت مُؤلفاتهۀ › 
ا و ء 
وعلت شهرتة ؛ حت آضحى يشار إليه بالبّنان . 
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جانا الاد اة سلاك طريق الرهد والكاله 


E IE 


وخرحَ مِنْ جميع ما كان فيه » وتركة وراءَ ظهرهِ » وقصد بيت الله 
الحرام ؛ فخرج إلى الحج سنةّ ٤۸۸(‏ ه) . 
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ثم دخل د مشق سنة ( ٤۸٩‏ ه ) ٠‏ فأقام بها نحو عشر سني »› 
r‏ و e‏ 
أذ نفْسَةُ فيها بالرياضة والمجاهدة والخلوة » وألفَ فيها كتابَهُ 
العظيم « إحياءَ علوم الدّين » . 
2 2 2 . 9 ا 2 
ثم عاد إلى طوس » فاستدعاه فخرٌ الملك إلى نيسابور » فدرْسَ 
بها فى المدرسة البْظَامية . 
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ثم ترك المدرسة › وعاد إلى بيته مُوزعاً أوقاتَة بين تلاوة 
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القرآنِ » والتدريس والإفادة » والتصح والإرشاد » إلى أن وافنه 
و ٣ e‏ 
۱ لمنيةٌ بطوسَ سنة ( ۵٠0‏ ه) . 


ترك 9 الغزاليٰ رضي الله عنة مُولّفاتِ مشهورة لم بُسبَق 
إليها › ا . علمّ فضلَةُ وقَذْرَهٌ في فنونِ العم » وقد قيلً : 
( أحصِيَتُ كب الغزاليّ التي صَلَقَّها ‏ وزعت على عمره ؛ حصت 
کل يوم ربع کراریسَ › وذلك فضل الله يۇتيه م من ياء 


ومن هلذه المُؤلفات النافعة : «إحياءٌ علوم الّينِ»» 


و« الاقتصاد في الاعتقاد»» و« مقاصد الفلاسفة » › و« ا 
الهداية»» و«تهافث الفلاسفة» › و« الخنقد من الصلال « 
و« محَك النظر» > و معيارٌ الم »» و« القسطاس المستقيم » 
و( لرل » » و« المستصفى » › و( اا و الوا “ 
و« الوجير » » و« الخلاصة » ٠‏ و« فيصل التفرقة » » و« أَبّها الولد» › 
و« إلجامٌ العوام »» وهو كتابُنا هلذا» وغيرها الكةء " . 


the 


(1) الكراريس - جمع كُرّاسة -: وهي عبارة عن مجموع من الأوراق المزدوجة المتداخلة فيما 
بينها بحدود عشر ورقات » فكان ما يكتبه رضي الله عنه يقارب أربعين ورقة يومياً » وهلذا راجع 
للبركة في الوقت » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 

(۲) وقد أكرم الله سبحانه وتعالى دار المنهاج بخدمة بعض كتب هلذا الإمام الجليل ؛ وأهمّها : 
« إحياء علوم الدين »› و« الاقتصاد في الاعتقاد » » و« بداية الهداية » » وه المنقذ من الضلال » › 
و« الخلاصة ٠»‏ و« معيار العلم ٠»‏ و« محكٌ النظر » » و« القسطاس المستقيم ٠»‏ ونسأل الله أن 
يتمم نعمته علينا بخدمة جميع كتب هلذا الإمام العبقري رضي الله عنه . 
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: ومن ثناءاتِ أهل العم في حقَه‎ 
. ) قال فيه شيحة الإمامٌ الجُوَبْنٌ : ( الغزال بحر مُغْرق‎ 


وقال الحافظ ابن عساكر : ( كال إماماً في عِلّم الفقه مذهباً 


وخلافاً » وفى أصول الذّيانات ) . 


4 


قال الحاف ابن النجار : ( إمامٌ الفقهاء على الإطلاق › وران 
الأمة باتفاق » ومُجتهد زمانه ) . 
وقالّ الحافظ الذهبي : ( الشيخ الإمامٌ البحر» حُجَة الإسلام» 


٤ 
أ‎ 


عْجُوبة الزمانِ ) . 


وقالٌ الإمامٌ ابن السبكيّ : ( حجَة الإسلام » ومَحَجة الذين التي 
ول بها إلى دار السلام » جامعُ شتاتِ العلوم › والمُبَرَرُ في 
المنقول منها والمفهوم ) . 
٣ ۰‏ 4 4 0 *۰ 
ري ابرع وأرضاه» ارم زلم وواه » وع اجاور 
و ۶ 
| صےسوول 
یں 
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« إلجامٌ العوامٌ» مِنْ كتب الإمام الحْجُةٍ الغزاليّ رحمَة الله 
ان ا از جرا جال کي ا اا و 
فنسبثّةُ له مقطو بها ؛ فقد حَدّتَ بو تلميذ المصنفٍ أبو سعيلٍ 
الجاولئ العراقيّ في بغداد قديماً وانتشرَّ عن طريقه » ونقلٌ عنه 
كبارٌ العلماء '“» بل إن مثارَ الجدلِ هو مِنْ حيتٌ الموضوعٌ الذي 
فر له الغزالیٌ رحمَة الله تعالى كتاباً حاصًاً لأهيْيته . 


ای 


وقد ادع بعض مَنْ لا علم له في كتب الحْجُة الخزالي . . وجود 
تباينات جوهرية بين قديمها ومُتأخرها ؛ وذلكَ من دون برهان . 


ا ا و ا 
هنذا دعو ثُطلَقٌ » بل هو استقراءٌ نشا عن تقليب أوراق تصانيفه 
قديمها وحديثها . 

بل الناظرٌ لا يخفاءُ أن العقائد ماده غير قابلة للاجتهاد حتى 
ندّعيّ تغْيْرَ الاجتهاد فيها عندَه » وإِنّما وظيفة العلماء نحوّها : 
تدوينُها بالجليْ مِنَ القول » وإقامة البراهين والحُجًّج الدوافع » 
ومعالجة كل طارئ مِنْ شبهاتِ الخصوم بالمنقولِ والمعقولِ . 
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pe 2 
لقد لف الإمامٌ كتابَ «الإلجام » لسؤال رفع إليه حول مسألةٍ‎ 

التنزيه » ووظيفة المُكلف عند سماعه وقراءته للآيات والأحاديث 


ل 


المُوهمة معنىّ باطلاً عند الجهلة » وكانَ ذلك قبل وفاتِه بأيام 


ك 


سیر . 


وهاهو« الإلجام بين أيدينا مع « الإحياءِ» و«الاقتصاد » 
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و«المشكاة» وغيرها» فلا تباينَ فى مضامينها إطلاقاً !! 
٠)‏ لقد حَدَرَ الإمامٌ في « إلجامه » أشدٌ التحذير مِنَ القول بالتشبيه لا 


الذي يظنَةُ البعضٌ أنه مذهبُ السلفِ » وجرى على قول اللطيفِ 
الذي ذكرَه في « الإملاء على مشكل الإحياء :( کن يهودياً صرفاً › 
ل اھر ای کن کے ر ات 
إليهم » وتعتكفٌ على قراءة التوراة ولا تعمل بها ؟!)' › ورد فيه 
على مَنْ ثبت صورة لا كالصور »› وهو عينُ ما ذكرَهُ هنا حيكَّما 
رظنف على لكأف ابتداءً التقديسَ والتنزية وعدم الخوض فيما 
تعجر عن عقولٌ المهرة الخيرة . 

وسترى في نايا « الإلجام » وتعليقاته الترابطً الوثيق بينَ نصَهٍ 
هنا وما E NE GS‏ مُوبًدة بالبراهين 
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٤‏ القاطعة › والأدلة الساطعة › فجزاه الله تعالى خير ما يجزي أ 
الصالحينَ . 4 
e‏ 4 
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وتجدر الإشارة إلى أن هدذا الكتابَ الأصولي الد كان سبباً في 
استثارة العلماء من بعل الغزالي لمناقشة هلذه القضية على حدق ؛ 
کما فعلَ الإمام الرازىٌ في « تأسيس التقديس » الذي شرح وجاریٰ 
فيه «الإلجام » بلغيو الكلامية المسهبة › وليأتيّ العلماءٌ مِنْ بعدِه 
محيلينَ على أبحاثِهٍ التي لم يُسبَقّ إليها بحقّ . 

قال العامة الزركشيُ رحمَة الله تعالى في « البحر المحيط » 
وهو يُحدَثُ عن تنزيه الحق عن الزمانٍ والمكانِ مطلقاً » وإمساك 
اللسانِ عن الخوض في المتشابو مِنَّ النصوص المُقَدّسة : ( حتى 
ألجمَ آخراً في « إلجامه » كل عالم وعامَيّ عكا عداها ... » وهو 
آخرٌ تصانیف الان عه را و ان ان الذين › 
حت فيه على مذهب السلفِ ومَنْ تبعَهم )”' . 
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(۱) البحر المحيط ٤٤١/١(‏ ) نقلاً عن الحافظ ابن الصلاح . 


SASSY AZUSA 


تم اعتماد ست نسخ خطية في إخراج هلذا الكتاب ؛ بعضها 
تعليقات فى غاية الإإفادة ؛ وهلذه النسخ هي : 

اللسخة الأولى : نسخة مكتبة شهيد على باشا بإستنبول »› ذات 
الرقم ۱۷١١(‏ )» وهي تامة » قريبة العهد من المصبّف ؛ إذ بينها 
وبين وفاة المصنف ثلاث سنوات فقط . 
جاء في ختامها: ( نجز كتاب « إلجام العوام عن علم 
الكلام ) » وهو آخر تصانیف الإمام المطلق حجة الإسلام الغزالي 


رحمه الله » فرغ هو منه أوائل جمادى الآخرة » سنة خمس وخمس 


مئة » وفرغ كاتبه من نسخه منتصف شعبان سنة سبع وخمس مئة 
( ۷ ه) الخمد له رب الخالمين ¢ وصلواتة علي سيدتا محمد 
وآله أجمعين » وحسبنا الله وحده وكفی ) . 
وفي هامشها : ( ذكر ابن كثير في « تاريخه » وفاة الإمام حجة 
الإسلام في سنة خمس وخمس مئة في يوم الاثنين › الرابع من 
جمادى الآخرة » فبموجب ذلك يكون فراغه من هلذا الكتاب 


قبيل وفاته بيْوَيْمَات رحمة الله تعالى عليه » كان من ابتداء العمر 
إلى نهايته مشغولاً بالتصنيف حتى جمعة مات . أين الهمم 


SS RR N 


يا أهل هلذا الجيل » اللهم وفقنا للعلم والعمل ) . 

وهي ضمن مجموع مؤلف من )۷١(‏ ورقة» تصدّرها 
« الإلجام ٠»‏ وينتهي في الورقة (۳۳) منه » وهي بخط عالم 
محدّث عرفت له نسخ لمؤلفات الإمام الغزالي رحمه الله تعالی » 
وهو عبد المجيد بن الفضل بن علي بن حسين القَرّازي الطبري › 
وله رواية عن المبارك بن شعيك كما ذكر العلامة الحافظ أبن حجر 
العسقلاني في « تبصير المنتبه » )١١١١/۳(‏ . 


ورمز لها ب( أ) . 


النسخة الثانية : نسخة مكتبة فيض الله أفندي بإستنبول › ذات 
الرقم (( ٤/۲٠۲۳‏ ) » وهي تامة » يظهر أن كاتبها ذو علم ؛ لما فيها 
من بعض الزيادات والإأيضاحات التي ليست في غيرها من النسخ . 
( ۰ ه). 

وهي ضمن مجموع أيضاً » يبدأ الكتاب في الورقة ( ٤١‏ )› 
وينتهي في الورقة ( ٦١‏ ) منه . 

کتبت بخط نسخي معتاد » ووقع شَكَلٌ لبعض کلماتها » وتگٌت 
الإفادة منها كثيراً . 
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النسخة الثالثة : نسخة إدارة المخطوطات والمكتبات الإسلامية :1 

بدولة الكويت » ذات الرقم : خ ( ٠١۷‏ ) (۳) عقائد » وهي تامة . 9 
i 1 :‏ 

كتبت ضمن مجموع › بدأ الكتاب في الورقة ( )٩١‏ » وانتهى 9 

1 . منه‎ ) ٠١١ ( فى الورقة‎ 
7 -. 
x 2.  » 1 

خطها نسخي معتاد » وکتبت عناوینها بلون مغایر . 1 

@ 

ورمز لها ب (ج ) . 7 

0 

7 

Di ر‎ 

النسخة الرابعة : نسخة مكتبة حجي بشير آغا بإستنبول › ذات 

j 

٤ 1 :‏ 
O» |‏ ت : 
E‏ ۸ 
كتبت ضمن مجموع كبير ضمٌ جملة من رسائل المصنف › ۹ 

2 

4 5 ۰ 


صرت بصورة السؤال المرسل للإمام المصنف الذي كان سبباً في 
تأليف هلذا الكتاب . 
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ا کی مادو کی ای ا ی 

وقد وقع الفراغ من نسخها: في ذي القعدة المحرم يوم 
اللاثنين » سنة ( ۸٠٦‏ ه )» وتظهر مغايرتها في بعض المواضع 
اليسيرة لغيرها من النسخ . 

وقد تمت الإفادة منها كثيراً » وكتب في خاتمتها: ( قوبل ) . 

ورمز لها ب ( د) . 
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اة اتا تة اة انطاف ةة مدي داك 
الرقم ( ۷۸۳۹ ) » وهي نسخة مفردة تامة > صدّرت بصورة السؤال 
المرسل للإمام المصنف كما في النسخة (د) . 

ووقع الفراغ من نسخها: في شهر ربيع الأول الأنور يوم 
الخميس »› سنة ( ۸۸۸ ه ) » ووقعت في ( ٤٤‏ ) ورقة . 


ورمز لها ڊ(هھ) . 


يهودا ) » ذات الرقم ( ٤1۸١‏ ) . 

وهي ضمن مجموع لبعض رسائل المصنف رحمه الله تعالى › 
بدا الكتاب فيها في الورقة ۲١(‏ ب ) » وانتهى في الورقة ( ٤4‏ 
0 

وكان الفراغ من نسخها: سنة ( ۷٠٤‏ ه) » ووقع في هوامشها : 
ق 


ورمز لها ب( و) . 
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تم حيازة ست نسخ خطية لهلذا الكتاب الف » وكان السعي 
حثيثاً أن تكون متباعدة الرواية ؛ في محاولة لإخراج النص أكملّ 
ما یکون » مع دراسة الفروق والمغايرات » وإثبات العبارة المألوفة 
عن الإمام المصنف رحمه الله تعالى . 


وقد كان لكل نسخة شأ في إخراجه ؛ فمنها ما عُني بالضبط › 
ومنها ما هو قريب عهد بالمصنف » وأخرى فيها زيادات توضيحية 
ذات شأن » تعاونت في مجموعها على صناعة نص «الإلجام » › 
وأتى ذلك على النحو التالي : 

- فبعد نسخ الكتاب : تمت معارضته على النسخ الخطيّة 
المعتمدة » وإثبات المغايرات المفيدة » أو الزياداتِ التي تظهر 
معنى السياق . 

- تخريج الأحاديث والآثار المرفوعة وغيرها من مصادرها الم . 

- ضبط الكتاب بالحركات الإعرابية وبالصرفية عند وجود 
حاجة تستدعي ذلك . 

- ضبط الكتاب بعلامات الترقيم حسب المنهج العلمي 
المعتمد لدى مركز دار المنهاج للدراسات . 


- آثبتنا الآيات القرآنية بالرسم العثماني من رواية حفص عن 
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عاصم رحمهما الله تعالى » وخرّجناها بذكر رقم السورة مع رقم 

الآية هلكذا : ( رقم السورة ”رتم الآية ) . 
التعليق العلمي على بعض مفاصل الكتاب › وربط بعض 

عباراته بحتب الإمام الألمصنف › وشرح ما یحتاج إلى بیان 

- وضع ترجمة وجيزة أول الكتاب للمصنف الحجة الغزالى 


تلائم حجم الكتاب . 
- تقسيم الكتاب إلى مقاطع رئيسة ؛ ليكون قريب المتناول . 
هلذا ؛ والرجاء منعقد برحمة الله تعالى الواسعة »› والآمال نازلة 
بساحته سبحانه . . أن يتقبل من الجميع الجهد المبذول › وأن يقرٌ 
عين مصنفه به ؛ لتعود علينا ببركاته نفحات المعارف الربانية › 
والصلات الرحمانية » وهو سبحانه الكريم » والكريم لا تتخطاه 
الآمال . 


میا ہک ع ی ہی ےا طف پت ی اہن 
کر ر وآلہ وک نوست وعین 
وا در مالين 
ال يہ 
مک دار اسل لارا سات اتن راع 


(۱۰) بیع الف (۳۸٤۱د‏ ) باشراف 


(۱۹) کانوں اتان بار (۹۰۱۷ )رام ہیف 
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NE a‏ اب واا ey‏ 
اماد RE‏ ف 
لز وازن 63 مرن ف رطا کنه راز 
ا رھ 0 ا 
تلوفرنە عنهبدعة وانەۋخوغه 
E‏ لار 
وام الاك ئز تمن 215 اانا ئم 
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مز شات حتلم 
رامد ررر رالا لالط ی 
ر دوادو رکرو 
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داششتا نلوا ولایو[ 5ز اتی ی لوچ ومر اوی ودود 

ا باطنم ینوا رادم ی نپ راشا الش ریالم 
ن وانیو by oTLemje‏ 4 
ش بان درم 


خرشتاتای 
ا اتاننراای 


رغام نانیم ورین من ودی را ا“ 
ریاشع ان زرا رنود 0تل دامر 2 
ضار وشا وان ن رانا د ا ل 5 
الازف ران 1 ا 
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ا ال امامل الور اسار 
وزی ا نارن ا 
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مره اموا اعن بزع ونرد قاط بد ووانيو تاکر وخا ك ادرا تر رای وراد براش امل زات را 
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2 أ را ل“ 
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دقف سه تیال لایع ولای بمارت 
A E‏ 
الواند افر والفات وزاك برل ف ىنيات فالڑس فار 
ڑوم وہی اھ مرکا دیداد اکن رتم 
شیم وار اهامای رہل هر دزا سانظوات 
IEEE‏ 
رمعم د زف ولازا سوا راسخظ لم اش وا ر 
تجبماااه اسا می ناجعام وسگر 


SINE NSLS NNN NNN 


سلاا ناماب اتید تاا سام درت اا تراما ام 
مفش دالو قبت وز وزد ررروا زرطو دی امیا را ای 
وررە می للشارم رد ند ابروا ج رفل لوول 
رخ رااش دالموة راا ستول والمفرزۈلك 
ملرذات نلکدا ہ وتالایا ماموم عن عا انوا فار 
ماباب لاملا ررس وام فاده علیہ ریسا قال ا 
الذی عا اافزعبادہ نمطا وراسہازرت مزل الطاہو بی 
کی وین ڑکا ردو حوور ارتا مایا تر 
رامک جوت روب تو ةا ویلوی تر امح اتر ا1 
حو ارڈ ارج ورھو لفات راتان رج طت رون اتتام 
میالم جاھعر وای ا ی 
لان ری وا فمن رغ ےم سزاه مدل روه اہ وعزدہ 
اما س فانرا شات ازلو را 
طاح ارا ایو ا 
وؤ صفا ماتا ؤ دقر م س المیع والید رالض ر طاازول د 
آکانتدا ل وللہا رہ ہزال می راا حترردی اجو اهاماخند 
وإردت‌ان‌اشع إلكنعتقدالستلف اناب ای علا اموت 
آغخلواه منترده فون ااحپاروكنة لافطا اب 


رامو زا لور ا لأ ولس ر ( ج ) 


وخف س تعا لارا رلاوب دلاپورہف 


ودا واا ال دا لا رال رعا دا ج وار نچ ایال باحس 
اماب ہا زوبخ معنا وچا الق رتا لاوا لکل باب 
| یا مع اا ف فاا روڈ ملو مااع دم لقره وما براغ 
برام ری رادرم بره رو ق جنا لی رادل قالح تر 
نیت لتو لالایاں رودا معا رلو وکت ریرحت اح لاد ا ولي لطر ق 
استيا اهاسع اباقرس الم فاعا(ادراراحن الختا 
کل ی دم ونم اا لد چا نی روا سعلی وسح فاك 
ادع اد سیل ك بار ولل وع ظا نة مواد لم بالق اصن 
و دموا کر الاح روا لوم متاح دی خرو لهاد ارالاحس 
ايليل لموم عى مكلام وإعمدد وحف ورایت 


دق( ولا ناقام زکت بال طا 


فالا سلالست ودع نلو ملاتا 
IER‏ 
انغ الاسام جرم 
تجت ار علیہ 
3F‏ 
اال 


٤ 


د و الیل 
وق ت اہ عل دانع برع لب 


رامو زالور ن ا رارز للش نہ ( ج ) 
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عل نط انال الد امات الاما أبرام ران 
جرا ت لاا لاام ناا ےڑا مر بز جوا فلاا ککتاہ ا رمرم 
الام لرام ترلے دضو یں لإخہرالراںة ت ۱ ا 
علیں السلام اق یدهم ناهر التښید لل قل خزل انق درل 
راف ریا 1احی محلة وقول ماو وفوف ڪلق اد د u i‏ 
خان ادم علی مور (ند جن لتو ل دف تفع للبنر : 
الم ری اتر رمرالتاه‌رنوق عادە ياش ارفایمم ي roh‏ 
0 بطلاف 
داد یلیه رمابعې ما ایا وا زل راو یں" ادیله د نظا 
و رر ںہ می ادال عبد د م یڑ کد ع ادر مانام جمراجراده 
واا معان انی یں ازام عل ان بن قر( بار( مرها لم مزا 
التي دد لع إ د رط الفلان أكتزر ااناس ااشمد اله 
مادل علب اللزظ غ دضع (لغ تلبس ر کلف من با ن النار ۳ا 
ااا عتنادالظا ھر خرالبانءں رنٹ الاجت ریک 
را پیز ماب الش بل ف اغد کل ڈیا دران الھال ا 
ہنا (ءتتاد:[ٹ ا (دټیتعاا ‏ مار الا ارف رادمان 
سے لالا ولم ئر 1ء 
ى الام ایام فرعي اكلام 
لاا م ااسلام اؤعا مر ارا 
رمل عه 


رام وز ور !لعزا ن لس ( و ) 


دی ربت الح ندحم رل 
لیر ن الزء نارکا نت عاد ربمہن تامام رک عترلااطایف 
یدک راہ وت ا چ ڑچ ازفا رد ر نیعت وکنا چلال عن‌ان 
ورگا ام کس تتت واسخچاري اریای دامج انت 
جخ احریا نار میٹ وران ارز ن انرارعتات وخر ہی | 
دایجارجھرے ایم سن اہی ر صنت انام عا اتا 
رر خان ما دت عل ر عارل حاب ر عترت اتاد تز مائ 
ارشتکلانتں عن اراخارال رمع لان عتا لرل رافبالنا ل 
دلادلال چٹ عفدا غت دة صنات ۱ .نلا د نن یع لچم 
داید والندم و ازول رآ ننال ر وریا ادوع الاستزاررا رې 
ناه ا خاد س طا هرا خبارد رد ها اٹم زغراان متترم ی 
متشدالاف دارد تان اشرو کل قاد الان ران بنا 
الان ان یتفرر» ے مت الإ ہار راکگی نے اللطا عن ای راہر اوی 
العٹ عنہ اچ لا ار یاکلن عن ا لض ہیں ناحکا ا طبر نمر ا 
اش قا ( بارا رای ۱۱ص “نر داهن ر سات ,' پادماق 
ای تقب لزب اد ع مزھی ناغژ اد1 بار ر الصرک رلانمان 
ااا لی نتلی علہا را سالات تما التل بل درز دس )جا دا 
حیی رھاابا ارب ااب اتد اسای ا انان ی رن برھی 
الل صله ناروا مات انان امن ن بچ اما 
ران ت الیم ارتل را ار ننه ن ملا تفت :+ 
ابا ا رج یائ حن اتتادا للد من لجا راعاانااد. 
الم الإ لاسا اعدا فل المصار م زعب الل اع زهب 
العا یا تابف عاخن رر یا دیا رها اتنىز“ 
الشف ورات عند ات کان لف حرف سن مله موش ی اقات 
ی 


چب ع یی یہ 2 (ہو دایب اعون ٠ران‏ 
االن لاس لتم الها زكرن ا تا د رجف لاع نزي 
اقرب تیا هن این و ٹرا بارت انقدی پہلایایباتازش اا 
عل رلم ران اکر هن رمو تا اها 35 ؛ رار حن‌های از لای 
الہ واراد هرا ایز را۲ لچ زیا درت مر ة6 بوچ ر چك 
تورطا ٹن ران لکل ہی ءن ڈیا نہ و حر ںا انکر ٹ نان رایہال 
عن سنا« دلا عرض ښه دیماان سوال دب دهن رام خرف زا 
مناطر + بش دع رت ن کٹ ر رخا ی می میٹ (ابلۂ ھا سا 
4 ال تان ل امرف ¿ ککاا نناظ قبن ر( اجر ل لدی اع ناراد 
ف و امات س الع رالتزیٹ ل لانت الا زک انظ اڈ کک 
درج مت لا راد ولا عراب را رین رالصیقے راسا اکان ‌نان‌گف 
با شئ عرٹ ل الث عن و[فکلر پشہ اد۲ ساا لت لم زا ھل قا تلا تدای 
ڈ کاٹ خی لیس ج زم زر چا ال رسو ہے الام | وسا لاا (د 
بطماوقی: درا ت رتاا بن اعنق اف للف دحر باع 
کل ادسام راجن نخان با لہ ١ا‏ حلاف ز ے١‏ پا انگ رچارنفتة 
١‏ فی الو ارا الزں‌ بی ر ممناء اث الاسح اليد ل( دج زل 
ما ایت دایب و اراتا مہ لاخر دت ادم بد رات ولو“ 
متا صیدن لٹ اما ادرع تازمان یی ان۱ بدو دت د ل 
١‏ از راان رہ رک - ٹم د عاد مب دام را نارای 
جم ەر ص مات # وص ایدم جارة نہد رار طزں وښ ف 


۰ل رہ من اترا رج روث صر الا ن نو ن 3 گت الان د نربسشمار 


مالقا( عن ا ہیں دی 1 ردیں ڈنک تم بد املا کا یتال ابد زرلا 
ا نوم وات کاٹ لا میر بطع الیں ٹلا ندال اعا ی دغر یارین 
تامار ہتیناات الد سول ارال میرن کک مر ف یکت لوڈ صز 
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ا زا۱ لرد مت | ناوات ابر لتق AS‏ 
دو تلا حن المد ی رمم ۷ ولون و بابعای الیرم الو 
ببب ان یرے عتا مکی را لتظارة | لمو لاماین تی اجرلا 
دء نالوا دل ۱ خر ر حفا ن لم د لتد لس الط ر ذا تیار( اداح 

۸ عا اق رہن | لط اھا ل ا زارات مع اکر صے,فلہو فع کل ٹن 
ے مر ضعیکا اراد تفاناہہ یں یٹ الا ابید راان 
الموعالة الح دجا دام بالق مي خن رادي عر کات الان 
قرم وا لو عتا نت ف لخر دبا چا رن ,اا سن هرم اخرتایافمفنا 
(ضامم غ كت ا لت علاملتيم فرا ذطول عاد ة دالسلام م 
دن النراع غالا مث د (لفعله و ) الا ين رت الدمر هاما 
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وزمتوارا REE‏ 
الجا رقومه دا ونل لم توي دھرالقا خد د ` 
اسرفوق| ي ب ا الممیزمن اغبا رودالر لدا 
ا کک د د ا 
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نا کی لفقي امام العام رکز لزاب وجا موش 
ابزچع:1انزا طا لطو سی قر رق مہ روح د رجہ بک 

الد سو الي بلي لکاتږ عباده بصفاته وامایه د تید 
عقولا لطا لین 2 بید اکرب ابد فخراجغ الاکاردون . 
چو چز تد وتال لال عزانت ررالانہا )کح تواست 
لو اولبایه وخا صتاواسنتغ رل رواجم حت حترقوابنار 
عہته هتداع نا شرا نورءظین, ومست اسنام 
be‏ لعجا إحضرت الاما اسیعهرعزایه د وسفتدوانا 8 

ع لاز دخو رخاب باصا( عله دال وعترته ماحد 
قربا اعرش دل اسد لخا رالو نوعط 
وا مهال رتوتم لتلا لجاع تق رالمان د ناته 
مانعا لی دنق درج نه مز ارت والیدوالدم والنزول نال 
والنز ولع الع رتوا لاز ةراروما ري راما مااد دن 
طوف را لاخباروصورها فان زعا ازع میرم تچامعنق اا 


RET SN‏ ك 

وا ردت اناترچکلعتقادالاف وان ابی اب اع ق 
نین د ھن الدخارداکشف ذه الخطاعز لی واب مب 
العنچنه مایا لاان د آککن عر هبه فاجیتکالی 
طق ست رازا ج عانہ بان مهار فق المع مز ترم د اهن وراقة 
جاتب وچا فظة عل حصب لز مب دون مدعب نا زاوي 
بالراقیه دا نمدق والانماف ادلا انط هید دا گلا ى تاللا 
والئد بک ف واا بة داعپەحقق وما L‏ ار اکذابکاٹ ا 
اہواپ ہاب زح الساد ھا لار وبا فی رمات 
ع انا می مزب الل فان »زچال ممع وباج زا مولي 
منت ناساھ تالالا دت اراق ل نىچ 
عنقا دال ان هنا اخبار اع ازاق الصرعالرامرا 
نبد عند اهلا لبم بره و مارهب ال لزاع منرم للعاب ردا اع 
رضی اظ فا قرل_جتیقة م ذهبل الف وایند آنل 
من لحد يد مزهل اللخبار مز عواء للق او فة 
سبعة امو رااقد متم لنم ديق غ الافراف اجوغ لكوت 


راموزالور ا لأ ولاسر (ه) 


کاامرا زتعا په نی رهه د صلی عليه دس لھ 
حیغ کا دادع الیل ر بیان وا لوطلالہ 
وجا ومیاو لجسن والرعة بالا للل 
م قوم د بال عظہ توما خر ون علا فصلا کناب 
الشتطاہرا لم فم 2o‏ 2 
ركاب الام العرام عر اک 
بوزا روح رتو طز واک ا 
وو یری نیرا مرولا 
ماز وان اماد خر 
وما اد نایں )یچ وناراک 
ج 2 
(a.‏ کا ت اا دای ا لی 
رتاش ام شتير .. 
pha‏ 
2 


کک 
نابز قزلا چگ لرن لزن 5 يرزلا رات دالواد ارقف لااد لاع 
ویر لاط( د( هنات ق الزن ل د رنڈ وال (رالعیرارادالا ولاو 
کان تازو "لاجا رلاد غل لاود زالد والس موللاب 
وال نن د ریز وعلل رتا رح الرکر رةو لمتعا ل وع ذ مین <او ود وبا 
نعلو فزاشا رالا زاذ الن ااتال تفت یذ ہی ون اولایدد 
یوراد ادر عل ات د لد اعا السات 
فاب لە بویرا تر عیاش هوول رر ازاز عه جد 
E‏ 
وجب د الاتی ر حرا 8ا لات مرذ رتور داف دلا لز 
مت وم وتران بقرةببر تناید عاں رجلا بض ترا بغرا 
سنۇنا ن وزی ونای گرا نا مات ٹ بعو ہوم وساعہ د د 
اتابن ادم ۋاي موق عار نامان رھزىرهب وال 
٢و‏ ریز مول رادب برقب »چا روح یل واج رصالیا پان 
او ریزع بیس رفور نار رع خال یاس الاہان ل تایانج 
بون عارع n EE SE‏ 
والروع عھود(من تو رفا اشاش ر ا زر 
قیلون صرهاق الارض انف نو م لطلاذ نال ن 
الاعات للل الا ارچ رر وار م2 رلا م 


رامو ز الور ا لاجرو الس نہ (ہ) 


عرزب ار لین ويال المندعه ع زاش نه ويال الومنوزچن 
لاال وبومن, باچراج الوحررنپزاجا شع الاقام حا 
اجوخ موحد ضر دومز شقا عه الابا مانا 
اھ1 ابا رتراچ ي جامو راز نىرى 
E EE ROE‏ 
الارد وم یخی منھامز ڪان قل منار مزالا مان 
وا زیو یں فت (الععابہ وترت دہ الفط (النابریع دود 
اس اہویڈ ر عو عا عا چ ازج ر الکن اظر بم اعاب 
SSSI‏ 
ڪلم ماوردت 4ه الاخباروش هره الاثا زف ر اعقد 
جمیع ذکرموماب هکا زم رز اهل وعصابه اله وفارف 
رم طالملا وجزب البرعه ق فال اسکرال الین 
والنا ت ےے الین لا ولکانه امسر ارارم رای 
مالع مرا دورب تا 


فانم د فی داروا رکد 


م اسای AG GB: ١‏ و 
لفيا انف غزا لاله تما زعت لعافو 


“دا ما ابرا لويسو کنیتی الشاذ 
ا ا ج 


رامو زورفا لعا لسم ( و ) 


درالم بسر 


الپ ری ازز ج ا لکافږعہاده اة واسمابه ه رنب دعقو( الجالین ٭ 
له یررار طبرا بوه وفرافه الافگارد وزج ع رتد رنعال چ لالہ چ 


عزاز ر رکالانها نه حقرقتوواست وز ورج اص ددرا سوک 
ارراج یرلن وز درغت وممتوا واش راان وروی خد 
الستتم عزا تار عاج ارجن رنه“ الإماا ممعي دزاممه وصفة ان م 
علا ازړسوله غ رخبرخارشةصوال عليه وما اله وپه وعترته 
اما سل نت رال رک اله عرالاخبا راومه انض بيه 
عزرالرماع را یهار زل شوہ التلارجیف اعتغرراؤ وؤچ ا 
هابنعا یقرب رع نه الوه وای روالفرم انزو والاشغال لجار 
عل الع ررح الا ست قرا روما جر یچ رل ما (خ روه م زط رامرالاخبار 
وصورھا فان زعہوا از عتقره ر فی معت رالشاف ارد ت ازن شج 
لاعت ادا لسا وازا بزعا ییک الث عند عا بجی الاتال واللف 
عزلازو به ناج (ماا مق بالل عا نه باطها رلا المد 


i 


و کد غوریرامنه زوراب جاب رحافطه عل عم زط دوز من ب 
EZ‏ اێ | ول الراو. تارق الان ا نادۋا ادنله راسارادە تى 
2 5 انویر رفن هوام وام تین چا رر و ا 


۰ اچ عه وھ الل هن اهار 
وال ازاز موب التاف 
وازھزخالموتومتك . 
وار وھ ماحد وه الان 


E E EE 
وت واجمها واما لص ردو مر الاما ينالب لاه عاب روان‎ 


1 


ایکاا نچا 
ځار 


لباه الاوز شرج اعتقاد الاك ه لضا“ 
ای( ازا حو لزع لکلاب راذبه عندامزالبمابرهو دزم املف ۲۰ 
اعو معب العع ابد والتابعیز ها ز زرد بیان وبان. برهاله 

فول جقبقه دزهب انلف وھواحرَعن راان زياف حدث ٍ 

دزم زرا لاحاد ده زع وام کاو عليه زيه سرعه امور النقريت ال 
امل العرفه آما !احفر ايه تنزبه الرب تع لجرا جه 
حاذ ڪر حو وانه ااا سادق وان حو علا لویجه الر ناله رارزره 
واماللاعتواف تچ زراریت ربا معرفه رار یوند لاقن 
واز د کیره زانه وحرفته واما ڪرت الان 
هنا زوش وم زه وی از مواله عنه برعه وانه مه د ع اطر 
N INEST‏ 
فازلاتتمر ی لا لغاظ بالنص ریف والښیل یله اخر ی رالزبار پیا 
دالظمازښیاو المع لغری( انط ۷ابرکراللف وع وذ رجه 
حزالابرادوالاعراب والنصربف رالصيغه 9أم:اأوكف فار ف 
باطنه عزالهزینه والتککرنه واما الام خان پنقرازداگ 
نخ ليه جز فقرخ زم ۋ لسو ۰ موا مر رس ارعو لاال 
الصردقیزالاو لیا هره ن am‏ 
ازاز ادرا اوا زیا بام الان ی بها فان وی 
طبن [لوظبف د الاوك الت رر 


ھومز جن رلاپ رلا پیز یه الباطا(عز لو اواب ازچزاغلامن 
ی اله بل عا ده ا لاق2 از یع روا التو عام اموعله اعتغاداجازا 
ایند ويراو ر5 ا واخق هغه لوحت اذاماخوا واشت 
لھا لفطانغاء رط الاورعڑما انقزرا نی ا وزکترگوا 

بنا له رلار ولول ربا رچ ناا وصورة لمو داانتفغ اله 
ارتيا لاسب اطنیراه اهود ل رجقرن ارتل زادنا هوود 
عزا اعا دل ن فابله اودب و لجر رافق رمزخ برشب فلیش 
الور ارال انید بلالنابره جره لحوج رما وله مزچتتر 
< به لحو وا له ساو صنائه وکتبه ورل والبومالأخرعلها 
ولیه ٹیر ترو روا نینک رند بچ ررڪلا و رکزن اده 
عبادهالاذکره دک ربع اوم عؤالهنرورنا له اخارمنوا نوژن 
رسو(ااده صل اده عله وا مز تواردالاعرابعلیه وعو نه الایان 
ماپ ررقو لار داد انض ری راز راید الاب ویلوی رخ کلیفه 
ابا مللا داز ووحه انما والفکرے حرت الما ولات 
رازہ وؤادلةالوحدانیه وسایرالصنات بلا کر مراجلاطا» 


از له د ةریره ررر شنک ام روزا زد 
اللو لا الا مان وال ریز ایازم اتال کین راحم الان 
نم لا اراز لیارف درج عا لئار ولکزا ةل ر2 لحن ود زا 
زانرف هرمز فاز قلف بم ولزن ربراه وذو لقلر 
قل )لقا ارون اترو رکرو ف انه مئل رب[ بوږ نهان 
ةؤ انريغل معتقر اتاج مع تفه اهبر لحه 
باز چە هبهو تۇ رلو ل ايەنامتىنغلھ رىقا اد لظام 
واز انت ورف وره بر وغه عنم وص ایدا و میزاسب ها خموه 
اناز اهو ری بون ر نت ه من( مزا لاش وتخ لای 

OEE O 

رالپ ررم الت الناظرابضا برعاو مزع بالرلبل ودعوا هدک 
س ا ری رار رام کن 
ازلاشلکه اعنقاده یرنه الط (مکلاره بکلامه ته زرایف ماما 

قط راخ وحز نرج یعس رعایه الفر ی زغ لبرہ رتا یهوک 
:ل ظر دز ریما( العام واز خط ردا له رود وفوا می وام رالو 
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انوا وکر رغه مور ول ررکوه بی رط و لاط رةب کا زالواحد ۲ وکال وا مام زازبا ن وکا ربز لز لاط تا وة ح ناج ازفارف - 
ES REO EE ATE‏ ار 
کار ف ديک مینه ونهرن وق و (الاخراذ افلم علږه ونظرابه الاب الفرق یٹ پکو: الث رمعوبا طحا مزخ بطل فو حالة ا 
واه ازاوج زاب وامنا دک الام ی چان اولحر للتار زار قتین رهز ااشطارلابکع لود ی( اخالقطعه زه 4 
لی اف غزاة راحره یچم راصم به الا نھ رالا زر هاده تع فته مکی زیقمااقاراات| الری رفز اعنتادە ماھ ۇل رند 5 


الطام ومان يکنه ازیغہھا کای اج الزن ناء تلف اله فت ری زاع کان ازاعتتادانممجارده وازادش رع اهر 
اف : 


A 


r 


رامو زالور ق یل ارز لس لہ ( و ) 


٤ 

2 الاک رفا زق[ نان شتاعاا ا جوجالبرىتا ر دارع 
6 ادالتزان والاتاوي اليه لقنو الشابقه ازا لاضهامقاذابصنع 
7 به دا هامریت با(ابی. عرلعی الفطر رس لا دتا ل ه 
a‏ الاص له فير نابز نازع جرناا لجا برغا لاع رطع لر 
2 خاد له وکن رئا وجه الارزمنه ازاز احا زا صم زلهول 
N‏ الاما زوا رټ فریسنافیه بالفراشه غاب( الر ت1 والقبو ارجا وزنا 
7 بد مزال ڪا الظا م رادت و الاد له عا ناء يماي ةرهم زك . 
N‏ ودا ونا وبا جا ا زولب رهاز لو ربا از تی پرا زتاد لالد 
١‏ ڪا امراله تفال ررخص تناو هذا التررم زاپ راواه يراع 
> فة باب الصلام مع الكانة فاز الاد وة تن رحا می 
( وم الائاو ن رمابخاج به المربوز که المنرودة جب ازاق 
2 عنه العى ي رالفطيرة الع للاصليه تىرلقبول الامات 
دوز ال پاد وخ رجفا و الاد 0ة ولب الع رر انتما ر اروا 
مح الاية باق مزالم ررر أهرارامراراه مع امروخ امومع كر 
ووضع ه مہا ام رالله نوا( تیه حی ف نا( اع الت بی 


e 


/ 

ا 
ویګه وا لوم غه ف نه وچاد لف رالۇ جاجز نالوا 
5 اللو با ڪه قوم وبا وع شه آنه تور اخرون اچاد له < 
XK‏ بال چ راچس ز ہوم عارجا فص لاا قا مھ کاب الف طاس 4 
ر اشيم فلانطو بإعادئه ‏ وان اع بالصواب رالڪتاب o‏ 
TST 6‏ 0 
ر ف اڑا ہہ ساد راد E‏ 
K:‏ 1 ا PES‏ ار 
ر ار رد مال باع ر رو اندر حو ی ارک رر 8 
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عن ع يراڪم 


افش 
امام المحوء قالتاق والْسامِينَ 
الظرَسي التل ران الشاوي 
(£0۰-۵0۰0 () 
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هلذه نسخة السؤال الذي أنهاه الشيح الإمام أبو القاسم 
و 


عبد الله بن أحمد بن سياه رحمَةُ الله . . إلى الإمام حْجُة الإسلام» 


تى صَنَفَ في جوابه هلذا الكتابَ الموسوم ب « إلجام العوام عن 
علم الكلام» : 

ا قول رضن :الله عة فى الأخار الواردة عن ال لى الل 

عليه وسلم التي بُوهمٌُ ظاهرها التشبية ؛ مثلٌ قولِه : « يرل الله » › 


» 2 . و ص مت 2 
وقوله : « رایت رَبّی فى أحسّن صورَةٍ » » وقوله : « حمر » » وقوله : 


«حَلق آم ٠‏ » وفي بعضٍ الروانات ١:‏ لى آله دم عل ر 
الأخمن  ٠‏ وقولة: # تة يَضَعَ الْجَبَارُ قَدَمَه » » ول امن عل 
امرش استری © 4 ۰ و ور ا اھر ر عادو @ 4 ٭ یذ لہ 
ی بيهر © 4 . 

فما الصحيح من هلذه الأخبار ؟ 

وا الد تت ول ؟ 

وما الذي يجب رَد ؟ 

ومَنْ یحم بېطلانه . . ما دليلَةٌ عليه "٩‏ . 
(۱) وقد تفردت ( د »ه ) بنص هلذا السؤال . 


(۲) والرواية الأولى هي : « إن الله تعالىى خلق آدم على صورته » انظر ( ص ٥١‏ ) . 
() في ( د ) :( ومن یحکم بېطلانه ؟ وما دلیله عليه ؟) . 


وما يصح منها على ماذا يُحمَلٌ ؟ 

وما دلیل تأوبله وصرفِهِ عن ظاهره ؟ 

ورسول الله صل اة عل e‏ مُوهماً إن 

يَجُز إجراۇهٌ على ظاهره › مع أل التب صلى الله 
Ty‏ 
الضلال والكفر ؟ 

مو و 

والتلفظ بهلذا مع القصدِ إلى غير ما دل عليه اللفظ في وضع 
اللغة .. تلبيسلٌ » والكفٌ عن بيان التأويل ومنع الخلق اعتقاد 
الظاهر . . تأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة » وشىءٌ مِنْ ذلك لا يلين 


ا ت ا 


اعتقادةٌ إن شاءَ الله تعالى . 


ي انال الكتاب في أواخر رمضان سنه . 


le 


O OG PG GR 
إلى آخره » وفي ( ج ) :( بسم الله الرحملن‎ ٠٠ . وسقط منها :( تم إرسال‎ ٠ ) صلّفه » والله أعلم‎ 
الرحيم : شيل الشيخ الإمائ » الأجل السيَد» حْجَةٌ الإسلام » قدوة الأمة » إمام نة مقتدى‎ 
الفريقينِ - قَدَّس الله روحَهٌ » ونور ضريحَةُ - عن أخبار وآياتِ وردت عن الشارع وهي َشعرُ‎ 
» بالتشبيه و ؛ مثل : خبر النزول » وخبر القَدَم والصورة واليدِ» وآية الاستواء » والفوق‎ 
EUG AS NNE وغير ذلك »› فصتفَ‎ 
4 . بداً به بالشناءِ على الله ورسولِه صلى الله عليه وسلَّمَ » فقالّ : الحمد لله‎ 


Se uN SSS st Sere esasa st Nt SENNA 


2 
ل 


ابرا 


الحمل لله 4 الذي تا لكافَة عباده بصفاته وأسمائه وتكَهً 


عقول الطالبين فی بیداءٍ کبریائه » وقص أجنحة الأفكار دون 
حمى عرَيِه » وتعال في جلالِه عن أن تدرك الأفهامٌ كله حقيقته › 


TSEESESSAETAETESAT 


x 


A 7 2 e e -. 4‏ و 


احترقوا بنار محبَيَهِ » وبُهتوا في إشراق أنوار عظميو » وحَرسَّتُ 
ألسنتَهُم عن الثناء على جمال حضرته إلا بما أسمعَهُم مِن اسوه 
وصفتِه » وأنباَمُم عل لسانِ رسولِهِ محمد خير خلیقتو » صلی الله 
عليه وعلى آله وأصحابه وعترته . 
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ت 
افد : 
فقد سألتني - أرشدك الله - عن الأخبار المُوهمة للتشبيو 


XK 


1-E 
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عند الرّعاع والجُهًال مِنَّ الحَشوية الضلالِ ؛ حيتٌ اعتقدوا في الله 
سبحالَةُ وفي صفاته ما يتعالى ويعقدَّسٌ عن ؛ يِن الصورة » واليدٍ 
والقدم » والنزول والانتقال » والجلوس على العرش والاستقرار › 
وای ا و ی و 
زعموا أن مُعتقدَهُم فيو مُعتقَدُ السلف . 
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عموم اللي أن يعتقدوء في هلذه الأحبار » وأكشف فيه الغطاء عنِ 1 
الح » O N a E‏ 5 
عن الخوض فيه . 
فأجِبئّكَ إلى طَلِبيِكَ مُتقرباً إلى الله سبحاتة وتعالى بإظهار 

الحق لا ا فر ومراقبة جانب » ومحافظة على 
2 دون مذهب ؛ فالحق أولى بالمراقبة » والصدق 
والإنصاف اول بالمحافظة عليه . ٤‏ 


راان آل فال الد ارف وو اعا اغ ن : 


RA 
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RE ANN, 
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2 
وهلأنا رتب الكتابَ على ثلاثة أبواب : 


کے 


باب : في بيان حقيقة مذهب السلف في هلذه الأخبار . 
وباب : في البرهانِ على أن الحم في مذهب السلفِ » وان مَنْ 
وباب : في فصول مُتَفرَقةٍ نافعةٍ في هلذا الفْنْ . 
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البابا لززل 


» چ ئ‎ 8 a 4ھ‎ e 
ی ہا ن عا عن ا ر ل هده الا حار‎ 


اعلم : أن الحم الصريح الذي لا مراءَ فيه عند أهل البصائر . 
هو مذهبٌ السلف ؛ أعني : مذهبَ الصحابة والتابعينَ » وها نحن 
نورد بيانَةٌ » وبيانة برهانّةٌ . 

فأقول : حقيقةٌ مذهب السلف - وهو الحق عندنا-: أن كل 
مَنْ بلعَهُ حديتٌ مِنْ هذه الأحاديث مِنْ عوام الخلق . . يجب عليه 
فيه سبعةٌ أمور : التقديسل » ثم القصديق » ثم الاعتراف بالعجز ء 
ثم السكوث » ثم الكفٌ » ثم الإمساك » ثم التسليمْ لأهل المعرفة . 

أمًا التقديس . . فأعني به : تنزية الربّ تعالى عن الجسميَة 


NE SS 
. الذي قالَهُ وأرادَهٌ‎ 


وأنًا الاعترافٌ بالعجز . . فهو أن بُقَرٌ أن معرفةً مرادِه ليس على 
قذر طاقته › اڭ و اد و 
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E SESSDEDSSSMDSLSLDLMDSLSEDSLSEEOSOSSLL SZ 
فألا يسال عن معنا » ولا يبخوضّ فيه › ويعلة‎ .. 


أن سؤالَّةُ عن بدعة » وأنَهُ في حوضو فيه مُخاطر بدينه » وان يوشك 


أن يَكَمْرَ لو خاض فيه مِنْ حيتُ لا يشعر 


كا الإمساك . . فألا يتصرف في تلك الألفاظ بالتصريفِ 
والتبديل بلغي أخرى > والزيادة فيه والنقصان منة » والجمع 
والتفريق » بل لا ينطق إلا بذلكَ اللفظ وعلى ذلك الوجو ؛ مِنّ 
الإإيراد والإعراب » والتصريف والصيغة . 


ًا الك . . فان يكف باطلَةُ عن البحث عنة والتفكر فيه 
وأمًا التسليمٌ لأهلِو .. فألا يعتقد أن ذلك إن خفى عليه 


لعجزه .. فقد خفيّ على الرسول صلى الله عليه وسلم آو على 
الأنبياء أو على الصَدَيقينَ والأولياءِ . 


فهلذه سبع وظائف اعتقد كافةٌ السلف وجوبها على كل العوام » 
لا ينبغي أن يُظنّ بالسلفِ الخلاف في شيء منهاء فلنشرَخها 
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es 
أحذهما - وهو الوضعٌ الأصلي - : هو عضو مركب مِنْ لحم‎ 
واللحمٌ والعظم والعصبٌ جسم مخصوص بصفاتِ‎ ٠» وعظم وعصب‎ 
2 E و و 7 ك‎ 4 = 
› مخصوصة » والجسم : عبارة عن مُقَدّر له طول وعَرْض وعمق‎ 


يمنعُ رَه مِنْ أن بُوجد بحيتٌ هو إلا أن يتنحى عن ذلك المكانِ . 


وقد بُستعارٌ هنذا اللفظ - أعنى : اليد - لمعنيّ آخرَ ليس ذلك 
المعنى بجسم أصلاً ؛ كما يُقَالٌ : البلدة في يد الأمير ؛ فن ذلك 


مفهوحٌ وإن كان الأميرٌ مقطوعَ اليدِ مثلاً . 


) ٤١٤ والبيهقي في «الأسماء والصفات » ( ص‎ » ) ٤١١ ( » أخحرجه الآجري في «الشريعة‎ )١( 
» موقوفاً على ابن ا أو سلمان الفارسي رضي الله عنهما » وانظر « إتحاف السادة المتقين‎ 
. ) ۱١۸-۱۰۲ و« مشكل الحديث » لابن فورك ( ص‎ ٠) ٥۰۲/۹ ( 

(۲) رواه مسلم ( ۲۱٥۲‏ ) من حديث سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 
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فعلى العايِيٍ وغیر العاصِيّ آن ب يتحقَىَ قطعاً ويقيناً اَن اسول 
فل ا ا yS‏ 
a N eS‏ 


وت 


EN 


sS COE 
ا بإجماع الأ ؛ السلف منهم‎ 


سواءٌ كان ذلك الجسم كثيفاً كالجبالٍ الس الصّلاب » أو 
لطيفاً كالهواء والماء » وسواءَ كان مظلماً كالأرض > أو مشرقاً 
كالشمس والقمر والکواكب ٠‏ أو مُشِفَاً لا لون له كالهواءِ » أو عظيماً 
کالعرش والکرسیٰ > أو صغيراً كالذَرَةٍ » أو جماداً كالحجارة » أو 
ی نادء ال م وان ET EE‏ 
أو عظَمَةٌ أو صفاۇهٌ » أو صلابنّةُ ونقاۇٌهٌ . . لا يخر عن كونِه 
NIE‏ 


ت 
0 


ومَنْ نفى الجسمية عنة وعن يِه وإصبَعه . . فقد نفى العضوية 
واللحم والعصب » وقدس الرت سبحانَةُ عا وجب الحدوت 
(۱) وعلى هلذا المعن تحديدا يُحمَلٌ عموم نصوص المذاهب الفقهية الأربعة الناطقة بتكفير 


المُجِسّمة » لا على عموم المُشْبَّهة . 
(۲) في ( ۰ د» و) :(صنماً) بدل ( جسماً) . 
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¢ المعاز‎ ٤ فلعتقد تله آ عا و‎ ٤ 

۴ 1 
K‏ 2 : ٥أنه‏ پجازه عن بی من ني ؛ ليس 

و 


ا بجسم ولا عَرّض في جسم » يلين ذلك المعنى بصفات الجلال 
K٤‏ والكبرياء ۰ 


وقد بُطلّقٌ وراد به ما ليس بجسم » ولا هيئة في جسم » ولا هو 


٤‏ فإن كان لا يدري ذلك المعنيه يفهمٌ كَل حقيقيه . . فليس 

2 i 

٤‏ عليه في ذلك تكليففٌ أصلاً ؛ فمعرفة تاوبلة ومعناه لیس بواجب 
عل يل اراج غب الا يخرف ف اا : 

Erd ۾‎ 1 

0 مرال ام 6 
| إذاسمع (الصورة) مِنْ قولِه : « إن الله تَعَالّى حَلَقَ آدم عَلّى إ2 
٤‏ صورَته »"' »› و( ٳٽِي رايت رَټي في أَحْسَن صُورَة » ي ر 
4 
a OS E :‏ 
.( 1 
ر 2 
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8 5 
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ل : ر TA‏ ً ب ٤‏ 
K‏ هلذه الواقعة » وإن وزارة فلانٍ وولايتة منتظمة في أحسن صورة »› 

a 

ر وما یجری مَجراه . 


AEN 


(۱) انظر ( ص ٦١‏ ) . 

(۲) رواه مسلم ( ۲٢۱۲‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) رواه الدارمي ( ۲۱۹١‏ ) بلفظه هنا عن سيدنا عبد الرحملن بن عائش رضي الله عنه » وهو 
عند الترمذي ( ۳۲۳۳ ) وأحمد ( ۳۹۸/۱ ) بلفظ مقارب عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله 
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فليتحفَق کل مؤمن : أن الصورة في حق الله تعالى لم تُطلَنّ 
لإرادة المعنى الأول ؛ الذي هو جسم لحم O TT‏ 


نف وفم وخ وعين ؛ فان جميعَ ذلك أجسامٌ وهيئاتٌ في اجسام › 


وخالق الأجسام كلها مُنْرَةٌ عن مشابهتِها وصفاتِها . 
فإٍذا عَلِمَ هلذا يقيناً . . فهو ممن › فان خطرَ له 
هلذا المعنى . . فما المعنى الذي أراده ؟ 


ا 


£ 


جسم . 


ّال اضر 

إذا قرع سمعَةُ ( النزول ) في قولِه :يزلا أله تَعَالى فِي كل 
يل أن ستاء انيا .. قارات عليو أ بعلم ال( لتريق) 
اسم مث مشتر ؛ قد يُطلَقُ إطلاقاً يَفتقَرٌ فيه إل ڈ ثلاثة آجسام : جسم 
عالٍ هو مكانٌ لساكيِه » وجسمٌُ سافلٌ »> وجسمُ مُنتقِلٌ مِنَ العالي 
إلى السافل . 

فهو إذاً عبارة عنِ انتقال جسم مِنْ علو إلى سُفْل ؛ فإن كان مِنْ 
سُفلٍ إلى عُلو .. سُيَيّ صُعوداً وعُروجا ورُقيَاً » وإن كان مِنْ علو 


» 
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کا 


(۱) رواه مسلم ( ۷١۸‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


ES 
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CESS SESE SSAA ASA SAS AE 
SS 
وقد يُطلق على معني آخرَ لا ي بفتقرٌ فيه إلى تقدير انتقالي‎ 

وحر ك في جسم ؛ كما قال تعالى : ۶ آنل ل عن لأر ية 
ا 0 وا ا ای د ف ن ان اتان 
بل هي مخلوقة في الأرحام ‏ ولإنزالها معن لا محالةٌ » وكما قالّ 
الشافعيّ رحمَة الله : ( دخلت مصرَ فلم يفهموا كلامي » فنزلتٌ ثم 

لت ثم نزلتٌ ) » ولم يرد به انتقال جِسدِه إلى سمل . 


4 
% 


eT‏ : أن النزولٌ في حقّ الله تعالى ليس بالمعنى 
الأول ؛ وهو انتقال شخص وجسد مِنْ علو إلى سُفْل ؛ فن الشخصَ 
والجسد للأجسام » والربٌ تعال ليس بجسم . 


فان خطرَ له أنه إذا لم يرذ هنذا . . فما الذي أرادَهُ ؟ 


فيقال له : أن إذا عَجَرْتَ عن فهم نزول البعير مِنَ السماءِ 
ای ا ن ا یو کو ا 
وال باد ا رك 6 واه واع ا ارا ع 
مِنَّ المعاني » الذي يجوز أن يُرادَ بالنزولِ في لغة العرب "» 
ويليق ذلك المعنى بجلال الله عر وجل وعظميَه › وإن كنت لا 


(Y)asl 


و ق » 
حقیقته وکیفیته 


(۱) هلذا نص هام في كتاب « الإلجام » » فيه تصريح المصنف بجواز تأويل هذه الألفاظ حسب 
فانون اللغة . 


(۲) في ( ب ) : ( حقیقته وتعيْلَهُ ) » وفي (ھ ) : ( حقیقته ویقینه ) . 
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ما لاض 

إذا سمح لفظ ( الفوق ) في قولِه تعالى : # وهو اهر ق 
عادو © ) » وفي قوله تعالى : % تاوت رهم س وهر @ € . . 
فليعلم أن ( الفوق ) اسم مشترك يُطلَقٌ لمعنيين : 

أحدهُما : نسبةٌ جسم إلى جسم ؛ بآن يكو أحذهُما أعلى 
والآخرٌ أسفل ؛ يعني : أن الأعلى ا رس الأسفلِ . 

وقد يُطلَقٌ لا لهلذا المعنى » فيال : الخليفةٌ فوق السلطان › 
والسلطانٌ فوق الوزير ؛ كما يُقالٌ : دخلَ فلانٌ على الأمير » وجلسَ 
فوق فلانِ » وكما يُقالٌ : العلمٌ فوق العمل » والصياغة فوق الدباغة . 

والأول : يستدعي جسماً حت ينسبَ إلى جسم » والثاني : لا 


دستدعه 


فليعتقدٍ المؤمنُ قطعاً : أن الأول غيرٌ مراد » وأنَهُ على الله تعالى 
محال ؛ فإِلَةُ مِنْ لوازم الأجسام » أو لوازم أعراض الأجسام . 

إذا عرف نفيّ هلذا المُحالِ عنِ القديم سبحاتة . . فلا عليه 
إن لم يعرف أنه لماذا أطلق » وماذا أريد به ؛ فقد حَمَفَ الله عنه 


E 
. هلذه الكلفة‎ 


وأمثلةٌ هلذا كثيرة » فقن على ما ذكرناه مالم نذكرْهٌ. 


SE 


ST TI 
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E ES AS TAT 


الوظیف الَا 
اسان والضص دلق 


وهو أن يعلمَ قطعاً : ان هلذه الألفاظً أريد بها معان تليق 
بجلال الله تعال وعظمته » وأ رسول الله صلى الله عليه وسل 
صادقٌ في وصفِ الله تعالى بها » فليومِنْ بلك › وليوقِنْ بان ما 
قال ضدق » وما خب عة حى لريب فية» وليقل + آمناوضدفاء 
E O a E U a‏ 
وهو حقٌ بالمعنى الذي أرادَءٌ » وعلى الوجه الذي قالَهٌ ء وإن كنت 
لا أقفُ على حقيقته' . 
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3 و و 2 

0 أ بعد التفهّم ؛ فهلذه الألفاظ إذالم يمهم العبدٌ معان 3 
( يكون بعد التفهم ؛ فهلذه الالفاظ إذا لم يهم العبد ا و 
XK:‏ ا 8 ا ر 
0 کیف يعتمد صدنی قائلها فيها ؟ ۹ 
4 وء : . 
0 ارا ا الألفاظ ا وان 6 اس فلةُ |> 
0 ۰ 2 ت 
ر ا سسس < 
N‏ ا 
| () وقد روى الحاكم في «المستدرك» ( ٠) ١٠٤/۲‏ والبيهقي في «الشعب » (۲۰۸) عن آي 
« سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقراً o‏ 
( کا @ ا وتا © یوار © واوا @ ەر @ 4% › قال : فكل هذا قد عرفناه » فما الأب ؟ 5 
K‏ ثم نفض عصاً كانت في يده فقال : (هلذا لعمر الله التكلف » اتّبعوا ما تبن لكم من هلذا پک 
ا الكتاب). ¥ 
٤‏ د > > ي س ا د 2 
SA oV NAAR A SSS 7‏ ل SAAN, Pee ATE‏ ۹ 1 


eS NESSES 
مُسمَى » إذا نطق به مَنْ أراة مخاطبة قوم . . قصد ذلك المُسكّى ؛‎ 
ys 
ويمكنةُ أن يَعتقِدَ كوتَةُ صادقاً مُخبراً عنةٌ على ما هو عليه ؛ فهلذا‎ 

معقولٌ عل سبيلٍ الإجمالِ . 
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بل يمكنُ أن يُفْهَمَ مِنْ هذه الألفاظ أمور ر ل ع مف اا 
نالحد كما ر فال قال ف الب وة 
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e ٤‏ 2 و e e‏ ِء : ر 
آمكنَ أن بُصدقَ دون ان يعرف آنه إنسان او فرس أو غیره ¢ < 
م ۰ rope o. ۰ f‏ 

بل لو قال : فيه شيء .. أمكنَ تصديقة وإن لم يُعرف ذلك 


O TT 
SE اا‎ 


وإيجادو ¢ أو الاستيلاء عليه ¢ او معنی آخرَ من معانی ال « ر 


ا ا اد 5 
ّ 
٤‏ فإن قلت : فأىٌ فائدة فى مُخاطبة الحَّلق بما لا يفهُّمونَ ؟ ۷ 
ر 5 2 ا 
ت و و ا 

فجوابك : أنه قصد بهلذا الخطاب تفهيم مَنْ هو هله ؛ ر 


SAAS 
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وهم الأولياءُ والراسخونَ مِنَ العلماءِ » وقد فهموه » ولیس ۹ 


Ak 


)١(‏ انظر تحقيق هذه البّسَّب في «الاقتصاد في الاعتقاد » للإمام الغزالي رحمه الله تعالى 
( ص ۱۷٤‏ ) . 
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4 ر‎ 
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e a 


يِن شرط مَنْ يُخاطِبٌ العقلاءَ بكلام أن يُخاطبَهم بما يفهمُه 


الصبيان » والعوامٌ بالإضافة إلى العارفينَ كالصبيانِ بالإضافة 
إلى البالغينَّ » وللكنْ على الصبيانِ أن يسألوا البالغينَ عا لم 
يفهموهٌ » وعلى البالغينَ أن يجيبوا الصبيان بان هذا ليسَ مِنْ 
شأنِكُم » ولستُم مِنْ أَهلِهِ » فخوضوا في حديث غير ؛ فقد قيلَ 
لجال : * مسوا هَل أل إن كر لا اس @ 4 . 

فإذا سألوا آهل الذّكر ؛ فإن كانوا يُطيقونَ فهمَة . . فهّموهُم › 
وإلا . . قالوا لهم : < ما رتيئ من ليلم للا تيك @ ¢ » و ل َا 
ن اَي إن َد ذو سود © € » وما لكُم ولهدذا السؤال ؟! هلذو 
معان الإيمانُ بها واجبٌ › والكيفيةٌ مجهولة ؛ أي : مجهولة لكم » 
والسؤالٌ عنها بدعة ؛ كما قال مالك رضي الله عنة : ( الاستواءُ 
معلومٌ » والكيفيةٌ مجهولة › والإيمانٌ به واج » والسؤال عنه 


بدعة ) . 


فإذاً ؛ الإيمان بالجُمليّاتِ التي ليسَث مُفصّلةً في الذهن ممكنٌ › 
وللكنُْ تقديشُة - الذي هو نف المُحالٍ عنة - ينبغي أن يكونَ 
مُفصّلاً ؛ فإ المنفي هي الجسميَةً ولوازمُها . 

ونعني بالجسم ها هنا : الشخصَ المُقَدَرَ » الطويل العريضَ 
العميق › الذي يمنعٌ غيرَه مِنْ أن يُوجد معَهُ بحيتٌ هو » الذي يَدفعُ 


eae. 


ما يطلب مکانَةٌُ إن کان قویاً» ویندفعٌ ویتنځیٰ عن مکانِه بقَوةٍ 


دافعةٍ إن كان ضعيفاً » وإِتّما شرحنا هلذا اللفظٌ مح ظهوره ؛ لأنَ 
العامَّيّ ربما لا يمهم المراد به . 
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الوظبف اتال 
اعرا ر 
ويجبُ على كل مَنْ لا قف على كو هلذه المعاني وحقيقتِهاء 
ولم يعرف تأويلّها والمعنى المرادَ بها . . أن يُقَرّ بالعجز ؛ فإن 
الصدق واجب » وهو عن دركه عاجر . 
فإِن ادّعى المعرفة . . فقد كذبَ » وهلذا معن قول مالك 
او و ۶ و و‌ 
رضى الله عنه : ( الكيفية مجهولة ) يعنى : تفصيل المراد به غير 
معلوم . 
بل الراسخون في العلم والعارفون من الأولياء وإن جاوزوا في 
المعرفة حدود العوامٌ > وجالوا في ميدانٍ المعرفة » وقطعوا من 
بواديها أميالاً كثيرة . . فما بقيّ لهم مكًا لم يبلغوةُ وهو بينً أيديهم 
اكشوه بل لا تة لخاطوي عت إل ما كف له :كدر 
المَطويّ وقلَةٍ المكشوفِ بالإضافة إليه . 
وبالإضافة إلى المَطو لأنبياء 
عليه وسلامُةٌ : « لا آخصى د 
تفساڭ* : 


(۱) رواه مسلم ( ٤۸1‏ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها » قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى : 
( وليس المعنى أنى أعجز عن التعبير عما أدركته » بل هو اعتراف بالقصور عن إدراك كله 


جلاله » ولذلك قال بعضهم : « ما عرف الله بالحقيقة سوى الله عز وجل ») » وانظر تفصيل ذلك 
فی «الإحیاء» ( ۳۱۹/۱ ) . 
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أعْرَفْكم‎ ٠: وبالإضافة إلى المكشوف : قال صلى الله عليه وسم‎ 
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ولأجل كونِ العجز والقصور ضرورياً في آخر الأمر بالإضافة 
إلى منتهى الحالٍ "' . . قال سيد الصَدّيقينَ رضي الله عنةُ وأرضاء : 
( العجرٌ عن درك الإدراك إدراكڭ)" . 

فأوائل حقائق هلذه المعاني بالإضافة إلى عوامٌ الخلق 
کارا اوا ی ر ای ا ت ۷ ب مه 
الاعتراف بالعجز ؟! 


(1) أخرجه البخاري ( ٠٠٦۳‏ ) عن سيدنا نس رضي الله عنه بلفظ : « أما والله إني لأخشاكم لله 
وأتقاكم » » وأخرجه أيضاً ( ٠١‏ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها بلفظ :« إن أتقاكم وأعلمكم 
باللّه . . أنا » » وانظر « إتحاف السادة المتقین » ( ۱۹۸/۹ ) . 

(۳) في ( د ٠ه‏ ) : ( بالإضافة إلى منتهى الجلال ) ومعناها ظاهر . 

(۳) أورده الطوسي في د اللمع » ( ص ٥۷‏ ) › والخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص ٥۳‏ ) . 
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الوظيف الرابعة 
ل 

وذلكَ واب على العوام ؛ لأنّهُ بالسؤال مُتعرَضنٌ لِمَا لا ييف 
وخائضلٌ فيما لين هر أهلاً ل . 

فان سال جاهلاً . . زادَهٌ جوابُةُ جهلاً » وربّما وَرَطْةُ في الكفر مِنْ 

وإن سألّ عارفاً . . عَجَرّ العارفٌ عن تفهييه لقصور فهمِو 
عجر البالغ عن تفهيم ولدِهِ الصبيّ مصالح بيتِه وتدبيره » بل 
عن تفهيمه مصلحتَة في خروجه إلى المكتب » بل عجْرَ الصائغ 
عن تفهيم النجار وا فا اا ن ا 
بصناعته . . فهو عاج عن دقائق الصياغة ؛ لاه إنّما فَهْمَ دقائق 
ی ا وا ا 
الصياغة أيضاً بصزفِ العمر إلى تعلّيها وممارستها» وقبلٌ ذلك 
لا يفهمُها . 

فالمشغولون بالدنيا ‏ أو بالعلوم التي ليسَث مِنْ قبيل معرفة الله 
ال 4 ارود عن فة الأمور الإللهية عجر كافَة المُعرضينَ 
عن الصناعاتِ عن فهمها » بل عجْرَ الصبيّ الرضيع عن الاغتذاء ار 
بالخبز واللحم ؛ لقصور في فطريه » لا لعدم الخبز واللحم ٠‏ ولا | 
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فْمَنْ أطعم الصبيّ الضعيفَ الخبر واللحم » أو مَكَلَهُ مِنْ 
تناولِه .. فقد أهلكة » فكذلكَ العامَيّ إذا طلبَ بالسؤالي هلذه 
المعانيّ .. وجب زجرةٌ ومنعْةٌ وضربّةٌ بالدَرَةٍ ؛ كما كان يفعلةُ 
a‏ هة ٤‏ وكما 
عله لى ال عليه وسلَمَ في الإنكار على قوم رآهُم خاضوا في 
مسألة القَدر وسألوا عنةٌ » فقال :ا بهذا أَيرْتُمْ ؟!»"» وقال عليه 
السلام : «إِنّمَا هَلَكَ م من گا قبل بكر ة لوال » أو لفظٌ هذا 
معناةٌ كما اشتهرَ في الخبر“ . 


ولهلذا أقول : يَحرْمٌ على الوْعَاظ على رؤوس المنابر الجوابُ 


(1) في ( ب ) : ( ولا ؛ لأنه قاصرٌ عن الاغتذاء به ) . 

(۲) فقد روی الدارمي في « سننه ۱٤٩ ( ٩‏ ) عن سلیمان بن يسار : أن رجلاً يقال له : صَبِيمٌ قدم 
المدينة » فجعل يسأل عن متشابه القرآن » فأرسل إليه عمر رضي الله عنه وقد أعدّ له عراجِينَّ 
النخل » فقال : ( من أنت ؟ ) قال : أنا عبد الله صبيغ » فأخذ عمر عرجوناً من تلك العراجين » 
فضربه » وقال : ( نا عبد الله عمر ) » فجعل له ضرباً حتى دَمِيّ رأسه » فقال : يا أمير المؤمنين ؛ 
حسبّك ؛ قد ذهب الذي كنث أجد في رآسي » وعنده في « سننه » آیضاً ( ٠١١‏ ) : فقال صبيغ : إن 
كنت تريد قتلي . . فاقتلني قتلاً جميلاً » وإن كنت تريد أن تداويني . . فقد - واللّه - برأتٌُ » فأُذْنَ 
له إلى أرضه » وكتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ( ألا يجالسه أحد من المسلمين )» 
فاشتدٌ ذلك على الرجل » فكتب أبو موسى إلى عمر : أن قد حسنت توبته » فكتب عمر : ( أن 
ائذن للناس بمجالسته ) . 

(۴) رواه الترمذي ( ۲۱۳۳ ) عن سيدنا بي هريرة رضي الله عنه » وابن ¿ ماجه ٩۹۳(‏ ) عن سیدنا 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

. رواه مسلم ( ۱۳۳۷ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه‎ )٤( 
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عن هلذه الأسولة '“ بالخوض في التأويل والتفصيل » بل الواجبُ ل 
عليهِمُ الاقتصارٌ على ما ذكرناء وذكرَهُ السلفُ ؛ وهو المبالغة في 
التقديس والتدزيه ونفي التشبيه » وأنَّهٌ تعالى مُنرَّهٌ عن الجسميّة 
وعوارضها . 

وله المبالغةٌ في هلذا بما أرادة ؛ حتى يقول : كل ما خطر 
ببالكم » وهجسَ في ضمیر كم » وصور في خاطرگم . . فالله 
خالقها ؛ وهو مُنرَهٌّ عنها وعن مشابهتِها » وأنّهُ ليسنَ المرادٌ بالأخبار 
شيئاً مِنْ ذلك » وما هو حقيقةٌ المراد .. فلستُم مِنْ أهلٍ معرفتِها 
والسؤال عنها › فاشتغلوا بالتقوی ؛ فما أَمرَكمٌ الله بو . . فافعلوةٌء 
وما نهاکم عنة .. فاجتنبوةٌ » وهلذا قد تُهِيتُم عنة فلا تسألوةٌء 
ومهما سمعتّم شيئاً مِنْ ذلك . . فاسکتوا وقولوا : امنا وصدَفنا › 
وا ا وتان الع ا فلاا ولي هنذا من جما ما أوتا. 
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(1) حُكيّ عن ابن جني : سوال وأسولَّة ؛ بالتسهيل » وفي ( د ٠ه‏ ) : ( المسائل ) . 
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ويجبٌ على عموم الخَلْقٍ الجمودُ على ألفاظ هلذء الأخبار › 

والإمساكٌ عن العصرفي فيها مِنْ ستة أوجو : التفسيؤ » والتأويل ‏ 
والتصريفٌ › والتفريعٌ › والجمعٌ › والتفريق 
الرول : ضسر 

وأعني به : تبديلٌ اللفظ بلغةٍ أخرى تقوم مَقامَها في العربية 

أو معناها بالفارسية والتركية'» بل لا يجورٌ النطق إلا باللفظ 

الوارو دان ي الأاط ال ا ل حدما ور فاا 

ومنها : ما يُوجدٌ لها فارسية تطابقها للكنْ ما جرت عادة الفرس 

باستعارتها للمعاني التي جرت عادة العرب باستعارتها فيها . ۰ 


ا ا مُشترَكاً في العربية ولا يكو في العجمية كذلكَ . 
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أا الأول ٠‏ قمغالة : لفظ ا( الاسخواي) فإنة ليس لةه فى الفارسية 
لفظٌ مطابق يودي بين المُرْس المعنى الذي eg.‏ 
بينَ العرب بحيتٌ لا يَشتمل على مزيدِ إيهام ؛ إذ فارسيتّةُ 
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وهلذان لفظان : الأول : يُنبئ عن انتصاب واستقامة فيما يُتصوَرُ‎ 


آن ينحني ويَعوَجًٌ » والثاني : يُنبئ عن سکونِ وثباتِ فيما يتصو 
أن يتحرَكَ ويضطربَ » وإشعارُةُ بهلذه المعاني وإشارئةُ إليها في 
العجمية أظهرٌ مِنْ إشعار لفظ ( الاستواء ) وإشارتِه إليها ء فإذا 
تفاوتا في الدلالة والإشعار . . لم يكن هذا مثلَ الأول . 


ا جوز دیل اللفظ بمثله المرادف له له » الذي لا يخالمَةُ 
بوجه مِنَّ الوجوهِ » لا بما يباينةُ ويخالمُةُ ولو بأدنى شيءٍ وأدقَهِ 


وأخفاه 


ومثال الثاني : أن ( الإصبَعَ ) تُستعارٌ في لسانِ العرب للنعمة ؛ 
ال : لفلانِ عند فلانِ إصبَعَ ؛ ؛ أي E ORE I‏ 
( أنْكَشْت ٠)‏ وما جرث عادةٌ العجم بهلذه الاستعارة » وتوسُعُ 
العرب في التجوز والاستعارة أكثر يِن توس العجم » بل لا نسبةً 
لتوشع العرب إلى جمود العجم . 

فإ خسن إرادة المعنى المستعار له في العرب وسَمُّجَ ذلك 
في العجم .. نفرَ القلبُ عكا سَمْجَ » ومَجَةُ السمعٌُ ولم يَمِل إليه ء 
فإذا تفاوتا . . لم يكن التفسيرٌ تبديلاً بالمثلٍ » بل بالخلافِ » ولا 
يجورٌ التبديل إلا بالمثل . 
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ومثال الثالث : لفط ( العينِ ) فإ مَنْ فَسَرَهٌ إنّما يَُْرُةُ بأظهر 
معانيه » فيقول بالفارسية : ( شم ) » وهو مُشترَكٌ في لغة العرب 
بينَ العضو الباصر وعينِ الماءِ والذهب والشمس » وليسَ للفظ 
جم هدا الاهغراك. 


وقذل ك فط ( العنب) و( الوجة) يقرت ما أجل ها 
نرى المنعٌ مِنَ التبديل » والاقتصار على العربية . 


فإن قيل : هذذا التفاوت إِنٍ ادعيتموةُ في جميع الألفاظ . . فهر 
غير صحيح ؛ إذ لا فرق بينّ قولك :خب ) و( تان ) » وبين قولِكَ : 
( لحم ) و( گوشت )» وإِنِ اعترفت بأل ذلك في البعضٍ . . فامنعْ 
من التبديل عند التفاوت › لا عند التماثل . 

فالجوابٌ : أن الحم أن هلذا التفاوت في البعضٍ لا في الكل ؛ 
فلعل لفط ( اليدِ ) ولفظً ( دشت ) يتساويانِ في اللغتين في الاشتراك 
والاستعارة وسائر الأمور » لكل إذا انقسم إلى ما يجورٌ وإلى ما لا 
يجوز » وليسَ إدراكٌ التمييز بيتهما والوقوفٌ على دقائق التفاوتِ 
جليّاً سهلاً يسيراً على كافَة الخلق » بل يكثرٌ فيه الإشكال ء ولا 
ب ع رة مو اال هک ب اذ 
البابَ احتياطاً - إذ لا حاجة ولا ضرورة إلى التبديل - وبين أن 


نفتحَ البابَ ونقحمَّ عموم الخلق ورطة الخطر . 
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فليت شعري ! آي الأمرين أحزم وأحوط والمتصرّف فيه ذات‎ ۷ 


الإلله وا ؟! 
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CG: 


وما عندي أن عاقلاً مُتديَناً لا يُقَوٌ بان هنذا الأمرَّ مُحْطر» و 
الخطرَ في الصفات الإللهيّة يجب اجتنابة . 

كيف وقد أوجبَ الشرعَ على الموطوءة العِدَّة لبراءة الرحم » 
والحذر مِنْ خلط الأنساب ؛ احتياطاً لحُكم الولاية والوراثة وما 
يَترنَّبُ على النسب ؛ فقالوا مع ذلك : تجبُ العِدّة على العقيم 
والآيسة والصغيرة وعند العزلِ ؛ لأ باطنَ الأرحام إلّما يَطّلُ عليها 
علَامٌ الخيوب ؛ فل يعلمٌ ما في الأرحام » فلو فحنا بابَ النظر إلى 
اهل اراي ج رة وا ا ج ا 
أهونٌ منْ ركوب هلذا الخطر . 

فكما أن إيجابَ العِدّة حكمٌ شرع . . فتحريمُ تبديل العربية 

م شرع » ثبت بالاجتهاد وترجيح طريت الأولى ”'“» ونعلَمُ أن 
هلذا الاحتياط في الخبر عن الله تعالی وصفاته وعمًا أرادَهٌ بألفاظ 
القرآنِ .. أهمُ وأولى مِنَ الاحتياط في العِدَّة ومِنْ كل ما احتاطً 
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Ma Alea ۴ 6‏ ذا اتا أن ىقو م“ ال 
< وهو بيان معناه بعد إزالة ظاهرو ؟ وهلذا ما أن يقعَ مِنْ إلا 
ا س 

:ا () في ( ب ) :( وترجيح طريق على طريق من حيث الأول ) . 
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العامَي بنفيه » أو مِنَّ العارفِ مح العامَيَ » أو مِنَ العارفِ مع نفيه 
بي وبين ره ؛ فهلذه ثلاثةٌ مواضحٌ . . 

الأول : تأويل العامَيَ على سبيل الاستقلالِ بنفيه » وهو حرام » 
شب خوغنَ البحر المُغْري ممن لا يُحين السباحة » ولا شك في 
تحريوه » وبحرٌ معرفة الله تعالى أبعدٌ غوراً وأكثر معاطبَ ومهالِكَ 
مِنْ بحر الماءِ ؛ لال هلاك هلذا البحر لا حياة بعدَهٌ » وهلاك بحر 
الدنيا لا يُريلٌ إلا الحياة الزائلة » وذلكَ يريل الحياة الأبدية » فشان 
بينَ الخَطرين !! 


الموضعٌ الثاني : أن يكونَ ذلك مِنَ العالِم مح العامَيّ '» وهو 
أيضاً ممنوع ر الع الوا فی رت ف 
عاجزاً عن السباحة » مضطربَ القلب والبدنِ » وذلك حرام ؛ لاه 
عَوَصَةُ لخطر الهلا ؛ فإِنَةُ لا يَقوى على حفظه في نَج البحر وإن 
قَدَرَ على حفظه في القرب مِنَ الساحل » ولو أمرَهٌ بالوقوفِ بقرب 
الساحل .. ربّما لا يطيعْةٌ » وإن أَمرَهُ بالسكونِ عند التطام الأمواج 
وإقبال التماسيح وقد فغرَث فاها للالتقام . . اضطربَ قله وبدئة 
ولم يسكُنْ عل حَسَبٍ مراده ؛ لقصور طاقيه » وهلذا هو المثال 
الحق للعالِم إذا فتح للعامَيّ بابَ التأويلاتِ والتصرّفِ على حلاف 
الام ٤‏ 


(1) وذلك بفتح باب المباحثة معه . 9 
(۲) فلا ينبغي أن يخاض مع العوام في حقائق العلوم الدقيقة » بل يقتصر معهم على تعليم ه 5 


وفي معنى العوام : الأديبٌ » والتَحْويٌ » والمُْحدّتُ »› وهی 
والفقية › والمُتَكلَهُ » بل کل عالم سوى الُتجرّدينّ لقعم السباحة 
في بحار المعرفة » القاصرينَ أعمارَهُم عليه » الصارفينَ وجوهَهم 
عن الدنيا والشهواتِ » المُعرضينَ عنِ المال والجاءِ والخلق وسائر 
اللدّاتِ » المُخيصينَ لله تعالى في العلوم والأعمال » القائمينَ 
بمح حبرو لغري رادها في القيام الاعات رر اترات 
المُفرَغينَ قلوبهم الا عن ر اله ل ال رين للدنيا› 
بل للآخرة والفردوس الأعلى في جنب محبّة الله تعالى » فهلؤلاء 
هم أهل العَؤْصٍ في بحر المعرفة . 
وهم مح ذلك كلو على حطر عظيم ؛ يَهْلِكٌ مِنَ العشرة تسعة 
آن يسع واحدٌ منهُم بالدَرّ e‏ والّرّ المخزونِ » أوللئكَ 
سبقَت لهم مِنَ الله الحسنى فهُمٌ الفائزون » وربْكَ أعلمٌ بما 

صدورهم وما يعلنونَ : 


الموضعُ الثالتٌ : تأويلٌ العارف مع نفسه في سز قلبه بينَه 
وبين ره وهو على ثلاثة وجو ؛ فن الذي انقدح في سڙو 
أنه المرادُ مِنْ لفظ ( الاستواءِ ) و( القَوق ) مثلاً : إِمًا أن يكونّ 


ا 
ھر 


EASE STF a SS CAA FA A EI 
SESE SESS SE 


| ج العبادات » وتعليم الأمانة في الصناعات التي هم بصددها » ويملا قلوبهم من الرغبة والرهبة في 

| الجنة والنار كما نطق به القرآن » ولا يحرّك عليهم شبهة ٠...‏ وبالجملة : لا ينبغي أن يفتح 
للعوام باب البحث في المشتبهات ؛ فإنه يعطل عليهم صناعاتهم التي بها قوام الخلق » ودوام 
عيش الخواص . «الاإحیاء» ( ۲٠١/۱‏ ) . 


SS RLS 
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مقطوعاً به » أو مشكوكاً فيو » أو مظنوناً ظتَاً غالباً . 
فإن كان قطعياً . . فليعتقذه » وإن كان مشكوكاً . . فليجتنئة › 
ولا يَحكُمَنْ عل مراد الله تعالی ومراد رسولِه مِنْ کلامِه باحتمال 
بعارشُةُ مثلَُ مِنْ غير ترجيح » بل الواجبُ على الشاك التوفّف . 
وإن كان مظنوناً . . فاعلم أن للظنّ مُتَعلَقَين : 


٤‏ و 


أحدهُما : أن المعنى الذي انقدح عندَهٌ هل هو جائ في حق الله 


تعالی أم هو محال ؟ 

والثاني : أن يعلمَ قطعاً جوارَهٌ » للكنْ تردَدَ في أنه هل هر مراد 
باللفظ ام لا ؟ 

ماله : تأويلٌ لفظ ( المَوق ) بالعلو المعنويّ الذي هو المراد 
بقولنا : ( السلطانٌ فوق الوزير ) فإِلًا لا نشك في ثبوتِ معنا له 
تعالى » للكلًا رما نتردَدُ في أن لفط ( المُوقٍ ) في قولِه تعالى : 
8 اورت دب تن فهر © € هل أريد به العلوّ المعنويٌ » أم ريد 
به معنىّ آخرٌ يلي بجلال الله تعالى دود العلو بالمكانِ الذي هو 
محال على ما ليس بجسم ولا هو صفةً في جسم ؟ 

ومثالٌ الثاني ': تأويلٌ لفظ (الاستواء على العرش ) بأنَهُ 
أراد به النسبةً الخاصًّة التي للعرش "» ونسبكّةٌ : أن الله تعالى 


(1) الذي هو الأول في الع ؛ وهو ما تردّد فيه أهو جائز أو محال » فليتنبه . 
(۲) في ( آ» ب ٠‏ و ) : ( الحاصلة إلى العرش ) . 
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ASSESSES 
في جميع العالم ويُدَرُ الأمرَ مِنَ السماءِ إلى الأرض‎ e 
اة ارش يُحدث في العالّم صورة ما لم يُحدِلهُ‎ 
في العرش ؛ كما لا يُحدِث النقَاشٌ والكاتبُ صورة وكلمةٌ على‎ 
البياض ما لم يُحدِلهُ في الدماغ > بل لا يُحدِت البناءُ صورة البناء‎ 
مالم يُحدِث صورته في الدماغ > فبواسطة الدماغ ُد بو القلبُ أمرَ‎ 

عالمه الذي هو i0‏ 1 


فربًّما يتردّدٌ في أن إثباك هلذه النسبة للعرش إلى الله تعالى 
هل هو جائ : إمًا لوجوبه في نفسه » وإمًا على سبيل أن يقال : 
أجریٰ به سننَةُ وعادلَةُ وإن لم يكُنْ خلافةُ مُحالاً ؛ كما أجرى عادتةُ 
في حقّ قل الإنسانِ ؛ بالا يُمكََة مِنَ التدبير إلا بواسطة الدماغ » 


E 


ت 


إرادئّة الأزليّةٌ وحَمَثْ به كلمَةُ القديمة التي هي علمُهُ » فصارَ 
خلافةٌُ ممتنعاً » لا لقصور في ذاتِ القدرة ؛ لكنْ لاستحالة ما 
يخالف الإرادة القديمة والعلمَ السابق الأزليّ ؛ ولذلكٌ قال تعالى : 
ون جد َة اه بيد © 4 . 

وإِنّما لا تبديل لوجوبهاء وإنّما وجوبُها لصدورها عن إرادة 
أزليَةَ واجبة » ونتيجة الواجب واب » ونقيضُةُ محال وإن لم يكنْ 
مُحالاً في ذاه » وللكّةُ محال لغيره ؛ وهو إفضاوءُ إلى أن ينقلبَ 
العلمٌ الأزليّ جهلاً » ويمتنعَ نفوذ المشيئة الأزليّةٍ . 
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فإِذاً ؛ إثبات هلذه النسبة لله تعالى معَ العرش في تدبير المملكة 
بواسطته إن كان جائزاً عقلاً . . فهل هو واقعٌ وجوداً ؟ 

هلذا مما قد يتردَدٌ فيه الناظر › وربما يظنٌ وجودة » هلذا 
مغالٌ الظْنّ في نفس المعنى » والأََلُ مثالٌ الظنْ في كونِ المعنى 
مراداً باللفظ مع كونٍ المعنى في نفيه صحيحاً جائزاً » وبيتهُما 
فرقان "؛ لأن كل واحدِ مِنَّ الظتَينِ إذا انقدح في النفس وحاكً في 
الصدر . . فلا يدخلٌ تحت الاختيار دفعةُ عن النفس » ولا يمكنهُ 
آلا يظٌ ؛ فإ للظيّ أسباباً ضروريةً لا يمك دفعُها ء ولا يكلف الله 
نفساً إلا وسعَها ؛ للكنْ عليه وظيفتانِ جديدتانِ : 

إحداهُما: ألا يدع نفْسَةُ تطمعَنٌ إليه جزماً مِنْ غير شعور 
بإمكانِ الغلط فيه » فلا ينبغي أن يحكُم مع نفيه بمُوجًّب ظيِهِ 
aT‏ 

والثانية : أنه إن ذكرَهُ . . لم يطلق القول بان المراد ب ( الاستواء ) 
كذاء أو المراد ب ( الفوق ) كذا ؛ لأنّهُ حُكَمٌ بما لا يعلمُ » وقد قالً 
تعالی : ٭ لا قف ما س لك بب ءل © ٠)‏ للكنْ يقول : آنا أظنٌ 
نه كذا » فيكون صادقاً في خبرهِ عن نفِهٍ وعن ضمیرهِ » ولا يون 
حُكماً على صفة اللو تعالى » ولا على مرادِه بكلامه » بل حْكماً 


على نفسه » ونباً عن ضميرهِ . 


(۱) في ( ب »هھ ) : ( وبینهما تفاوت ) . 


فان قل برعل بجو كز نلا لظن مع كا اعلق راسائ 
به كمااشتمل عله اة وكللك لو كان قاطا :فيل له آن 
بتحدَّتٌ به ؟ 

فلا جد ب نا بكرن عن رة اود ف ا اة 
مع نفيه » أو مح مَنْ هو مله في الاستبصار › أو معَ مَنْ هو مُستود 
للاستبصار بذ کائو وفطنته وتجرَدِهِ لطلب معرفة الله تعالى » أو مع 


فن کان قاطعاً . . فل آن يُحدّتَ نفسَه به » ويُحدّت مَنْ هو 
مثلَةُ في الاستبصار » أو مَنْ هو مُجرِدٌ لطلب المعرفة مُستودٌ لها 
خالل عنٍ الميلٍ إلى الدنيا والشهواتِ والتعصّباتِ للمذاهب وطلب 
المباهاة بالمعارف والتظاهر بذكرها معٌ العوامٌ . 

فمن اتّصفبَ بهلذه الصفاتِ .. فلا باس بالتحدّثِ معَهُ ؛ لان 


القَطِنَ المُتعطْشَّ إلى المعرفة - للمعرفة لا لغرض آخر - يحيك 
في صدره إشکال SS‏ اعد 


شرهه على الفرار عن مة مقتضى الظواهر › ومن العلم أهلَّةُ ظلمٌ ؛ 
كيه إلرن غير آهله: 


ااا لا ی ان ات و اون م الات کا 
مَنْ لا يتصفٌ بالصفات المذكورة » بل ماله ما ذكرناءٌ مِنْ إطعام 
ا 


ESSENSE SLES 


PESESSSSSSESESSSE SS ESSTEAEETES A 


عليه الذَهنٌُ ؛ مِنْ ظنَ وشكّ وقطع لا تزا النفسنُ تتحدَّثُ به ء ولا 
قدرةً على الخلاص منةٌ ولا منعَّ منة » ولا شك في منع التحدّث بو 
مع العوامٌ » بل هو أولى بالمنع مِنَّ المقطوع . 

اما تحدَلَةُ به مع مَنْ هو في مثل درجيِهٍ في المعرفة » أو مع 
المُستعدٌ له . . فيه نظر : 


ي 


فيُحتمَل أن يقال : هو جائرّ ؛ إذ لا يزيد على أن يقول : ( أظنُ 
کذا) وهو صادق . 


ر 
E:‏ 
O‏ 
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ا 


ويُحتَمَلٌ المنعٌ ؛ لاله قادرٌ على تركو » وهو بذكرو مُتصرَفُ 
بالظنٍ في صفة الله تعال و في مرادِهِ مِنْ كلامو » وفيهِ خطر' '» 
وإباحتَةُ تَعرَفٌ بنصّ أو إجماع آو قياس على منصوص › ولم يرد 
کی ی د ارو قرا لن ر م ی د 
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فإن قيلٌ : يدل على الجواز ثلاث أمور : 

الأول : الدليلٌ الذي دل على إباحة الصدق » وهو صادق ؛ 
ليس يخبر إلا عن ظيّهِ وهو ظانٌ . 

والثاني : أقاويل المُفَسّرينَ في القرآنِ بالحَدس والظنّ ؛ إذ 
کل ما قالوا غير مسموع مِنّ الرسولِ صلی الله عليه وسلَمَ » بل هو 
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(۱) في ( ب »ھ) :( نظ) . 
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چ بالاجتهاد ؛ ولذلك كثرتِ وخاز 
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ا ات" ET‏ 
الذي نقَلَةُ العدل عن العدلِ » ل » فإنهُم جۇزوا روایتَةٌ » ولا یحصل 


ت 


بقول العدل الواحدِ إلا الظنٌ . 

والجوابُ عنِ الأول : أن 
وت هلذهِ الظنونِ لا يخلو عن ضرر ؛ فقد يسمعّةُ م مَنْ يسكنْ إِليهِ 
ويعتقدهةُ جزماً » فيحكمٌ في صفاتِ الله تعالى بغير علم » وهو 

والنفوس نافرة عن إشكال الظواهر » فإذا وجد مُستروَحاً مِنَ 
المعنى ولو مظنوناً .. سكن إليه واعتقدَةُ جزماً » وربًّما يكون 
غلطاً » فيكو قد اعتقدَ في صفات الله ما هو باطلٌ » أو حكم عليه 
في کلامه بما لم يُرَدُ به . 

وأا الثاني ؛ وهو أقاويلٌ المُفسّرينَ بالظْنٍ : فلا تُسلْمٌ ذلك 
فيما هو مِنْ صفاتِ الله تعالى ؛ كالاستواء والقَوق وغيره » بل 
لعل ذلك في الأحكام الفقهيَّة » أو في حكاياتِ أحوال الأنبياء 


المباحَ صدق لا يُخشی فيه ضر › 


SESESMLSSSLSELSLDSE 


)١(‏ لا يرتضي الإمام الغزالي رحمه الله تعال تسمية هلذه الأخبار بالمتشابه » وإنما سمّاها هنا 
بذلك على لسان المعترض » قال في « الاقتصاد » ( ص ٠١۳‏ ) عند حديثه عن هلذه الأخبار : 
( فکیف يقال : إنه متشابه ؟! بل هو مُخيَلُ معني خطأً عند الجاهل » ومهم معني صحيحاً عند 
العالم ) » وقال في « المستصفى » ( ٠١۷/١‏ ) رذ على من سّاها بالمتشابه : ( هيهات ! فإن هلذه 
كنايات واستعارات يفهمها المؤمنون ...) . 


AVY GST TTR ARTS. 


الكَمّار » أو المواعظ والأمثال وما لا TT‏ 
واا الخال فقد فال فائلرن > لا تجوز أن يعمد فى ٠هغدا‏ 
الباب إلا ما ورد فى القرآن » أو تواتر عن الرسول صلى الله عليه 
لم تواتراً يفيدٌ العلم » فأمًا أخبارٌ الآحاد . . فلا يَقبلٌ فيه » ولا 
يشتخل بتاويله عد من يبل إلى الخأويل » ولا بروايتة عند هن 
يقتصرٌ على الرواية ؛ لان ذلك حكمٌ بالمظنونٍ واعتمادٌ عليه . 
وما ذكروهُ ليس ببعيدِ › للكلَّهُ مخالفٌ لظاهر ما درج عليه 
السلف ؛ فإِنَهُم قبلوا هلذه الأخبار مِنَ العدول وروؤها وصحَُوها . 


فالجوابٌ من وجهين : 


و 


أحدهما اا د ا الشع أنه لا يجوز 
اتهامٌ العدل بالکذب » لا سيّما فى صفات الله تعالی ؛ فإذا روی 


لدي رضن ال عة عبرا وال معت اسول اله جلى اة 
له وب رن کدا ف ووا کدی ون ال 
الوضع أو إلى السهو » فقبلوةٌ وقالوا : قال أبو بكر : قال رسولٌ اله 
صلّى الله عليه وسل » وقال أنسنٌ ا لے ا عا 
وسل وکام ابی اا , 


و 


فالآَن إذا ثبت عندَهُمْ بأدلّةٍ الشرع أنه لا سبيلّ إلى اتهام العدلِ 
التقيّ مِنَّ الصحابة' ''. . فن أينَ يجب ألا يتم ظنون الآحادِ » 


(1) قوله : ( العدل التقي من الصحابة ) صفة لازمةٌ كما يفهم من عامة كتبه » ويُوهم أن يكون 
مذهبه كمذهب المازري القائل بالتحزي عن عدالة من لم تطْلْ صحبته وتشتهر . 


وأن يرل الظنٌ منزلة نقل العدلِ مع أن بعضَ الظنْ إِثمٌ ؟! 
فإذا قال الشارع : ما أخبركم به العدل فصقو واقبلوةٌ » وانقلوء 
وأظهروةٌ . . فلا يلزمٌ مِنْ هلذا أن يقال : ما حدّتَنْكم بو نفوسشكم 
مِنْ ظنوێِکم . . فاقبلوه وأظهروةٌ » وارووا عن ظنونِكم وضمائركم 
ونفوسكم ما قالَنةُ ؛ فليس هلذا في معنى المنصوص . 

ولهلذا نقولٌ : ما رواهٌ غير العدلِ مِنْ هلذا الجنس . . ينبغي أن 
يُعرَضَ عنةٌ ولا بُروى » ويُحتاطً فيو أكثرَ مما بُحتاط في المواعظ 
والأمثال وما يجري مَجراها . 

الجوابُ الثاني : أن تلك الأخبار رواها الصحابة لأنَهّم سمعوها 
ا ا E‏ 


قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّمّ كذا » بل قالوا : قال فلا : قالّ 
رسول الله صلٌى الله عليه وسلّمَ كذا » فكانوا صادقينَّ » وما أهملوا 
روایتة ؛ لاشتمالٍ کل حديثِ على فوائد سوى اللفظ المُوهم › 
ولإفادة اللفظ الكُوهم عند العارف معني حقيقياً بفهمة منة ؛ وليسن 


مثالّةُ : رواية الصحابةٍ رضي الله عنم عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلَّم قولَة : « زل آله تَعَالّى كَل لَبَةٍ ّى سَمَاءِ ادنيا » 
الحدب ‏ . 


(۱) رواه مسلم ( ۷۵۸ ) عن سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه . 
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فهلذا الحديثُ سيق لنهاية الترغيب في قيام الليل » وله تايز || 
عظيمٌ في تحريك لا ای و ا العبادات » فلو 
نرك نقلٌ هلذا الحديث . . لبطلَّت هذه الفائدة العظيمة » ولا سبيل 
إلى إهمالِها . 

وليسَ فيه إلا إيهامٌ لفظ النزول عند الصبيّ أو عند العامّيّ 
الجاري مَجرى الصبيّ » وما أهون على البصير أن يَغرسنَ في قلب 
العامَيّ التنزية والتقديسَ عن صورة النزول ؛ بن يقول له 
کان نزول E O E E a‏ 
فاي فائدةٍ في نزولِه ؟! ولقد کک بنادنتا كذلك وهو 
على العرش أو السماء العليا !! فهلذا القدرٌ بُعرَف العامَيّ اَن ظاهرَ 
النزول باطل . 

بل مثالَةُ : أن يريد مَنْ في المشرق إسماعَ شخص في المغرب 
ومناداتة » فتَقَدَم إلى جهة المغرب بأقدام مخدودة اوآحد اديه وهو 
يعلمْ أنه لا يسمعْةٌ » فيكون نقلَةُ الأقدام عملاً باطلاً » وفعلاً كفعل 
المجانينِ ؛ فكيف يستقَرٌ مثل هلذا في قلب عاقل ؟! 


O 


الانتقال على غير الأجسام » واستحالة النزولِ مِنْ غير انتقال ؟! 


فإذاً ؛ الفائدة في نقل هذه الأخبار عظيمة وا ا 


SN 


Sv 


ATES ESSE TDSTET ETA 


GA 


E RA 


SESS SSE SEE SEE SESSA A AE 
a eR : 


فأنّى يساوي هلذا حكايةً الظنونٍ المنقدحة في الأنفس ؟! 

فهلذه سبيلٌ تجاذب طرق الاجتهادِ في إباحة ذكر التأويل 
المظنونٍ أو المنع . 

ولا بَبعَدٌ ذكرٌ وجو ثالث ؛ وهو أن ينظرَ إلى قرائن حال السائل 


والمستمع ؛ فان علم أله بنتفعٌ بو . . ذكرَه » وإن علم أنه بتضرَرُ 
E‏ + 
به . . ترك » وإن ظنٌ أحد الأمرين .. كان ظنهة كالعلم في إباحة 


.ص 


الذكر. 


ا 


وکم من إنسانٍِ لا تت رك داعيثَةُ باطناً إلى معرفة هلذه 


العخات ١‏ ولا يك فى نه شكال م طراهرها فد الأول 


مو ولو 


< 


وكم مِنْ إنسانِ يحيكٌ في نفسه إشكال الظاهر » حتى يكادُ 
أن يسوءَ اعتقادهُ فى الرسول صلواتُ الله وسلامُة عليه » وينكر 
aA ODA SE‏ و و E N‏ 
قولة المُوهمَ ''؛ فمثل هلذا لو ذكرَ معَهٌ الاحتمال المظنون › 
بل مُجِرَدٌ الاحتمال الذي لا ينبو عنة اللفظ .. انتفعَ به » فلا 


ل 
4 


بأسَ بذکرهِ معَهٌ ؛ فإِنَّهُ دواءٌ لدائه وإن كان داءً في حقّ غيرهِ» 
وللكنْ لا ينبغي أن يذكر على رؤوس المنابر ؛ أن ذلك يُحركٌ 
الدواعيّ الساكنة مِنْ أكثر المستمعينَ وقد كانوا عنة غافلينَّ › 
وعن إشكالِه مُنفكَينَ . 


)١(‏ فيه إشارة إلى رأي المعتزلة الراذين لجملة هذه الأخبار وإن صخت ٠‏ أو الإصرار على 
تأويلها بالظنْ . 


CSSD 


E ر‎ 


e 


SESE SZY 


N RYE 
SERE 
DD 


ST ID SS CODD ED O ID OD ID ED GED EE CD END CEY AS ES GD GED <S < < 
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ولا كان زمانْ السلف الأول ر سكونِ القلوب . . بالغوا في 
الكفبّ عن التأويل ؛ خيفة مِنْ تحريك الدواعي وتشويش القلوب › 
فمَنْ خالقَهُم في ذلك '' .. فهو الذي حَرَكٌ الفتنة » وألقى هلذو 
الشكوك في القلوب مع الاستغناءِ عنة » فباءَ بالإثم . 

أمًا الآ . . فقد فشا ذكرهٌ في بعض البلا » فالعذرٌ في إظهار 
شيءِ مِنْ ذلك رجاءً لإماطة الأوهام الباطلة عن القلوب . . أظهرٌ › 
واللومٌ على قائلِه أقلٌ . 


فإن قي : فقد فرَقتّم بين التأويل المقطوع والمظنونِ . 
يبحصل القطعٌ بصكة التأويل ؟ 

قلنا : بأمرين : 

أحذهُما : أن يكو المعنى مقطوعاً بثبوته لله تعالى ؛ كفوقية 
المة: 


e‏ و ت 2ء م 
والثانى : ألا يكون اللفظ إلا مُحتملاً أمرين › وقد بطل أحذهما 


e 
مثالة : قولةُ تعالى : 9 وهر الاه ق اده @ € › فإِنَّةُ قد‎ 
GO 
فوقيةً الرتبة ء وقد بطل فوقيةً المكانِ لمعرفة التقديس ؛ فلم يبق إلا‎ 


(1) في ( أ ءج ٠‏ د و) : (في ذلك الزمان) . 


فوقية الرتبة ؛ كما يقال : السيدٌ فوق العبدِ » والزوج فوق الزوجة › 
والسلطانٌ فوق الوزير » واللةٌ تعالى فوق عباده بهلذا المعنى » وهلذا 
كالمقطوع بو في لفظ ( الفَوقٍ ) ٠‏ وأنَهُ لا يُستعمَلُ في لسانِ العرب 
إل في ليق المعتيين"' . 

آنا لفظٌ الاستواء إلى السماء وعلى العرش .. فربّما لا ينحصرُ 
مفهومَةُ في اللغة هلذا اللانحصار » وإذا تردَدَ بين ثلاثة معا 
معنيانِ جائزانِ على الله سبحاتَة » ومعنى واحدٌ هو الباطل . 
فتنزيلَة على أحدِ المعنيين الجائزين يكونُ بالظنّ أو بالاحتمال 
اة 


هنذا تمامٌ النظر في الكففٍ عنِ التأويل والخوض فيه . 


ومعناة : أ اوردق اى EA‏ 
TT‏ 
قر هو على لمرن هلي اإ رار ار ون فو 
رح لسرت يبر عبر نها e‏ 
لوقاف ال ما اسي @ € » فان هذا يدل 
(1) ومشل لفظ ( الفوق ) : لفظ (العلو ) » وتأمل قوله تعالى : * أن لا َل عل اه ج ٤اك‏ يمظن 
© € » وقد يقال : يأتي لفظ (الفوق ) بمعنى الأكثر ؛ كقوله تعال : « إن ى َة ون 

تتبن © € » وبمعنى الدون ؛ كقوله تعالى  :‏ َة ما ما ¶ » فالجواب : أن هذه المجازات 
ترجع عند التأمّل لهلذين المعنيين اللذين نص عليهما الإمام الغزالي أرضاه الله تعالى . 


PIAS ESET EAA ASSESSES EEA A 
i 


على استواءِ ق انقضى ؛ مِنْ إقبال على خلقو ''' أو على تدبير 
الفملكة تراط . 


0 


فى تغيير ال اريف ما وتر فی تغیی, الدلالات والاحتمالات › 
فليجتنب الته يف كما بجتنث الزيادة ؛ فن تحت التصريف 


ت 


الصف الرابع زي با رساك عن : المياس والطريع 


AVAYE TAZE 


ر 


کا 


ر ا ا ر ات الا 


کا 
کک 


N 
ر‎ 


والإصبَّع والكفٍ » مصيراً إلى أن هدذا مِنْ لوازم اليد" ٠‏ وإذا 
ورد (اللإصبَمٌ ) .. لم بجر ذكر الأملة» كما لا يجورٌ ذكر 
الجسم واللحم والعصب وإن كانت اليد المشهورة لا تنفك 


ESS 


(۳) فهو قول باللازم » وهو نوع قياس عند المتكلمين » وهلذا القباس من باب قياس الغائب 
على الشاهد » وهو يفيد الظْنَّ لا اليقين عموماً » وإن كان ظاهر البطلان هنا ء وانظر « شرح 
المواقف » للجرجانی ( ۲۸/۲ ) . 


ک 
0 
K‏ 5 
> وأبعد مِنْ هلذو الزيادة إثباث الرَجْل عنة ورود ( اليد  )‏ وإثباث إلا 
َ7 3 8 ء > 
< الفم عند ورود ( العين ) أو عند ورود ( الضحك ) » وإثباتٌ الأذنٍ 9 
ر 5 ا N‏ 
Ê‏ والعين عند ورود ( السمع والبصر) » وكل ذلك محال وكذبٌ 8 
ر 
س 4 
)١( ٤‏ وقد سُمع عن العرب : (استوى علي يشاتمني ) بمعنى : ( أقبلّ علي يشاتمني ) انظر %4 
اا «تفسير الطبري ٠۲١۱/۱/۱ ( ٩»‏ ) . %4 
٤‏ (1) يعني : بواسطة العرش كما سبق بيانه ( ص ۷۲ - ۷۳) . 


EES 


NAN 


)٤(‏ ومنه تدرك خطأاً من يتصور عند ذكر اليد والإصبع في حقّ المولى جل جلاله أن الأصابع 
جزء من يده ؛ قياساً للغائب على الشاهد أيضاً . 


ا 


TEA 


أ 


8 oer OE OPTION O AUTO OORT TETOOTOTNETE D 
N O A A N LAE A 


SESS teas NOSED N 


۳ ية والمُشة‎ Ly 
. فلذلك ذكرناه‎ 


ارفا لزإمس : احم بس لطر ت 


ولقد بَعُدَ عن التوفيق مَنْ صتّف كتاباً في جمع هذه الأخبار 


خاصّةٌ » ورسم في كل عضو باباً ؛ فقال : باب في إثباتِ الرأس »› 
وباب في إثباتِ اليدِ » وباب في إثباتِ العينِ . .. إلى غير ذ ذلك ؛ 
فن هلذو كلمات مُفرَقةً صدرّث عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلَّمَ في أوقاتِ مُتفرَقةٍ متباعدة ؛ اعتماداً على قرائنَ مختلفة 
يفهمٌ السامعونَ معّها معانيّ صحيحة . 

فإذا ذُكِرَتْ مجموعة على مثا حلت الإنسانِ . . صاز جمْعُ 
a‏ 
الظاهر وإيهام التشبيه » وصارَ الإشكال في أ وسشول الله ا ا 
عليو وسلّم لِم نطق بما يُوهِمْ حلاف الحقٍ .. أعظم في النفسِ 


5 
2 
2 
و 
2 
ار 
2 
ر 
ر 
2 


بل الكلمة الواحدة الفردة يتطرَق إليها الاحتمال › فإذا انضمٌ إل 
إليها ثانيةٌ وثالثةٌ ورابعة مِنْ جنيها وصارَ متوالياً . . صَعُّفَ 
الاحتمال بالإضافة إلى الجملة . 


. مئل كتاب : « التوحيد وإثبات صقات الرب عز وجل » لابن خزيمة‎ )١( 


2 
2 
< 
ولذلك يحصل م مِنَّ الظنْ بقولِ مخبرين وثلاثةٍ ما لا يحصل 5 
ا 
ا 
e‏ 


سا ا ق ی د boe‏ 
يحصلٌ بالآحاد » وكل ذلك نتيجة الاجتماع ؛ إذ يعطق الاحتمالٌ 
إلى قول كل عدل وإلى كل واحدة مِنً القرائنِ » فإذا اجتمع . 
انقطعَ الاحتمال أو ضَعُّفَ ؛ فلذلكَ لا يجوز جممٌ المُتَفرّقاتِ . 


الفا ارس : ,لطس ہس عات 


ت 


فكما لا يُجِمَمٌُ بين مُفَرَقِه . . لا يُفْرَقّ بينَ مجتمعه ؛ فان 
كل كلمةٍ سابقةٍ على كلمة أو لاحقة له مُونّرة في تفهيم معنا 
ومُرجَحة الاحتمال الضعيف فيه » فإذا فرَقّث وفْصِلَّث . . سقطّث 
دلالثها ' . 

مثا : قولةُ تعالی : ور اهر ق عكاده @ € لا بلط 
على أن يقول القائلٌ : ( هو فوق ) مطلقاً ؛ أنه إذا ذُكرَّ ( القاهر ) 
قبلَةُ . . ظهرّث دلالةٌ الفوق على الفوقيّة التي للقاهر مع المقهور ؛ 
وهي فوقبةٌ الرتبة ء ولف ( القاهر ) يدل عليه . 

بل لا يجوز آن يقو : ( وهو القاهرٌ فوق غيره ) » بل ينبغي أن 
يقولّ : (فوق عبادِء ) لألّ ذكر العبودية في وصفِ مَن الله تعالى 
فوقَةٌ كد احتمال فوقَيّة السيادة ؛ إذ يَحسَُنْ أن تقول : (السيّدُ 


فوق عبدِهِ ) » ون کان لا يَحسُنُ آن تقول : ( زي فوق عمرو ) قبل 


(1) فالعبرة في الفهم لمجمل السياق . 


أو نفوذٍ الأمر بالسلطنة › أو بالأَبوًةٍ » أو بالزوجيّة . 


ت 


فهلذو دقائق يعْمُل عنها العلماءٌُ فضلاً عن العوام ؛ فكيف باط 
العوامٌ في مثل ذلك على التصرُفِ بالجمع والتفريق » والتأويل 
والتفسير » وأنواع التغبير ؟! 

ولأجل هذه الدقائق بالغ السلفُ في الجمود والاقتصار على 
موارد التوقيف كما ورد » وعلى الوجه الذي ورد » وباللفظ الذي 
زر ولک فا قال راترات اا 


فأهمٌ المواضع بالاحتياط ما هو تصرف في ذات الله تعالى 


وصفاته « وا المواضع بإلجام اللسان وتقییده عن الحريان ما 
يعظمٌ فيه الخطر ؛ واي خطر أعظمُ من الكفر ؟! 


2 اللي ا 
AF NE AR‏ 


)١(‏ وفي ( ب ) : ( إذ يحسن أن يقول : السيد فوق العبد ٠‏ والأب فوق الابن › والزوج فوق 
الزوجة » ولا يحسن أن يقال : زيد فوق عمرو ؛ فقد تبين تفاوتهما ) أي : في المنزلة والمكانة . 
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الوضف السارسة 
يادا لساك 


»ك « ت أ 4 ۶ ا 

وأعنى بالكفت : كف الباطن عن التفكر فى هذه الأمور ؛ فذلك 
واجبٌ عليه ؛ كما وجب عليه إمساك اللسان عن السؤال والتصرّفِ › 
وهلذا أثقلٌ الوظائف وأشدّها . 


ا 


وهو واجبّ ؛ كما وجب على العاجز الرَمِنِ ألا يخوضَ غمرة 
البحار وإن كان يتقاضاهُ طبعُةُ أن يغوصَ في البحار ويُخرحَ ذُرَرَها 
وجواهرها » وللكنْ لا ينبغي أن يغْرَهُ نفاسةٌ جواهرها مح عجزوِ عن 
نيلها » بل ينبغي أن ينظرَ إلى عجزهِ وكثرة معاطبها ومهالكها › 
SOL Oe N O Os‏ 
في المعيشة هو مستغن عنهاء وإن غرق أو التقمَهُ تمساځ . . فاته 
أصلٌ الحياة' . 


ت 0 
فإن قلت : إن لم يتصرف قلبْة عن التفكر والقشوف إلى 
و‌ 
الببحث . . فما طريقة ؟ 
ت ۶ E‏ 9 
قلت : طريقة : أن يشغلَ نفسَةٌ بعبادة الله سبحانَة » وبالصلاة 
(۱) فيه أن العلوم الناشثة عن قراءة هلذه الآيات والأخبار إنما هي خِصَيصة للعارفين برب 


العالمين » لم يكلف المولى عامَةَ المؤمنين من عباده بدزكها » وهو الذي قد يعنيه الإمام في 
« الإإحياء ۳1٦/١ ( ٠‏ ) بقوله : ( إفشاء سر الربوبية كفر) . 


کے 


ا 


ATES SESS ES SESS 


SZZY 


SS RS SSN 


وقراءة ED Goy‏ 
الجنسَ ؛ مِنْ لخة أو نحو» أو حساب أو طب » أو فقو » فإن لم |) 
يمكنة . . فبحرفة وصناعة ولو الحراثة والحياكة » فإن لم يقدز 
فبلعب ولهو » فإن لم يقدز . . فيْحرَّتٌ نفسَةُ بهول القيامة والحشر 
والنشر والحساب 

فكل ذلك خير ل مِنَ الخوض في هلذا البحر البعيدِ غورهُ 
وعمقَةٌ » العظيم خطرهُ وضررةٌ . 


بل لو اشتغل العامَيّ بالمعاصي البدنيّة . . ربّما كان أسلم له 
ر کے ات عن و ا ا ا 


۶ ل ء ٍ 
الفسقٌ » وهلذا عاقبتةٌ الشرك › وإن الله لا يعفر أن يُشرَكٌ به » ويعْفَرُ 
ما دون ول ا 


فإن قلت : العامَيُ إذا لم تسكن نُه إلى الاعتقاداتِ الدينيّة 
اال . فهل يجوز آن يُذكَرَ له الدليل ؟ فإن جوزت ذلك . . 
فقد رخصك له في التفكر والنظر » وي فرق بين هلذا النظر وبين 
غیرو ؟ وإِن منعت . . فكيف تملع ولا يعم إيمانة إلا به ؟ 


(1) قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في «الإحياء » ( ٥۷۸/١‏ ) : ( والعاميّ يفرح بالخوض 

في العلم ؛ إذ الشيطان يُخْيَل إليه : أنك من العلماء وأهل الفضل » ولا يزال يُحبَّبُ إليه ذلك 
حتى يتكلم في العلم بما هو كفر وهو لا يدري » وكل كبيرة يرتكبها العاميّ فهي أسلمٌ له من 
أن يتكلم في العلم » لا سيما فيما يتعلق بالله وصفاته . ..) » وليس المراد هنا : تقرير ارتكاب 
المعاصي » بل المراد : تبيين أخف الضررين . 


SSNSNSS SSS SSS SSSA 


والجوابٌ : أي أجرَرُ له أن يسم الدليل على معرفة الخالق : 
ووحدانييه » وعلى صدقي الرسولِ صلى الله عليه وسلّم » وعلى 
اليوم الآخر » وللكنْ بشرطين : 

أحدهُما : ألا يزاد معَهُ على الأدلّةٍ التي في القرآنِ . 


وأدلةٌ هذه الأمور الأربعة : ما ذكرّ فى القرآن . 


أا الدليلٌ على معرفة الخالق .. مثْل قوله تعالى : 


> کن رر وو ا Trt‏ ا چ سے ا و کس ر 
قل س زیکر من اسما وَلارض اس يَنَِكُ اسَمَمَ والابصر ومن 


2 سے اس 2 ا ہے ان ہے سو ٦‏ یرک کے صم 2 
حرج ا من الي وض المت من الى وسن يدر الامر فسيقولون 


AS 


ا 3د ر رص و 2 کے ا rS‏ ر 
رما ھا من فُروچ © والذرس مھا ایتا ھا روع واا فا من ل 
E a 0: 5 ۹‏ 2 و س ى س ور ص 
َقڇ هيچ © بء وڏري لڪل عبد مُييپ © ورلا عن الما ماه هبكر 


ا 2 11 @ a‏ ج 
انتا پو جت وب اليد © ل باسقت لھا طلم يد © ره 
لبا © 4 . 


SZ SNSELSLSESLESSLSELSLSES 


(۱) المراء الظاهر : الجدل بطيب الكلام السهل الواضح القريب المأخذ من ذهن العامة . 
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وقولِه تعالی : ٭ ایر َمل الا كا @ لال أا © ...4 إلى 
قوله تعالی  :‏ مَجَسَتٍ َا @ ¢ . 


وأمثال ذلك › وهو قريب من خمس منة آية » جمعناها فى 


« جواهر القرآنِ »"'» بو ينبغي أن يعرف الل جلال الله 
الخالق وعظمكَةُ » لا بقول المُتكلَّمينَ : ( إن الأعراضَ حادثةء 
وإ الجواهر لا تخلو عن الأعراض الحادثة » وما لا يخلو عن 
الأعراض الحادثة فهو حادث » ثم الحادتٌ يفتقرٌ إلى مُحدِث ) 
فان E‏ و ا 
توش لوت العوام > والدلالاتُ الظاهرة القريبة مِنَ الأفهام على 
mE wS‏ 
الاعتقادات الجازمة"' . 
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وأا الدليلٌ على الوحدانيّة . . فيقنعُ فيه بما في القرآن ؛ مِنْ 
قولِه تعالی  :‏ کوک فهما ءال إلا َه َسَدَا @ € » وأ اجتماع 
المُدَبّرين سببٌ إفسادِ التدبير . 
)١(‏ انظر « جواهر القرآن » ( ص ٠٤١ - ۸٦‏ ) » فإحالة المؤلف على كتابه « جواهر القرآن » بالغة 
الأهمية ؛ لأنه جمع المتفرق في علم الكلام كجمع من جمع آيات الأحكام ؛ إذ ذكر فيه رأيه من 


علم الكلام » وذكر كتبه الكلامية التي ألفها فيه . 
)۲( وهلذا هو الفرق بين غرس العقيدة للعوام » ودرس العقيدة للعلماء ؛ فلكل مقام مقال . 


وبمل قولِه e‏ کان مع تال کنا یوون 15 اکن ا زی امرش 


کل لھ ہما اق وماد بعصم عل بت © ) . 


وأا صدق الرسولٍ صلًى الله علي وسل .. فيسخدل عليه بقوله 
تمان  :‏ فل لين امعت الس وَلَلِن ع آن اا ينل هلا الان له يان 
بمثلوہ بمنلو وو صان بعصي لبعض هد @4. 

وبقولِه تعالی : 3 أا ورو صن من @ € . 


وقولِهٍ تعالی : « أا َر سور يلو ميت © 4 » وأمثاله . 


اليم هى يړ @ فل يها آلڌۍ اسشاها اول مرق وهو بڪل ڪا 
َير @ 4 . 

وبقوله تعالی : ٭ اس آلإضتن أن رك سْدّى @ أل ك َة ص 
ن ينی © ...€ إلى قولِه تعالی  :‏ لتس کلک بير عل آن ى 
ل 44 

وبقوله تعالیٰ : ٭ تابا الاش إن ڪنتر ف ي قن لعب ياد 
ڪکقتڪڪر من تراب @ . . . 4 إلى قولِه : َر © 4 . 
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وقوله تعالى : % د ن و ااه ا ا إا لذهَبَ 
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فإن قيلٌ : فهلذو هي الأدلَةُ التي اعتمدها المُتكلّمونً وقرّروا 
وجة دلالتِها» فما الُم يمنعولَ عن غير هلذو الأدلَةٍ ولا يمنعودً 
مها وكل ذلك درك بتر الغقل وتاك ؟ا 

فإن فَتَحَ للعامَيّ باب النظر . . فليفًح مطلقاً » أو ليْسَدّ عليه 
طريق النظر رآسا ء لكلف التقليد مِنْ غير دليلي !! 

فالجواث : أن الأدلةً تة تنقسم إلى ما بُحتاح فيه إلى تفكر وتدقيق 
خارج عن طاقة العامَيّ وقدرته » وإلى ما هو جلى سابق إلى الأفهام 
ببادئ الرأي وأول النظر » بل يشترك كاقةُ الناس في ركو ٠.‏ 

ددر ان لاهن و ع و د 
إلى الدقيق . . فليس على حي وسيه ؛ فأدلَةٌ القرآن : مل الغذاء 
ينتفع به كل إنسان » وأدلّةٌ المُتكلّمينَّ : مثلٌ الدواء ينتفع به الآحاد 
ويستضرٌ به الأكثرونً » بل أل القرآنِ كالماء الذي ينتفع به الصبن 
الرضيعُ والرجلٌ القوي » وسائ الأدلّةٍ كالأطعمة التي ينتفع بها 
الأقوياءٌ مرَةَ ويمرضودَ بها أخرى » ولا ينتفع بها الصبيان أصلاً . 


ولهلذا قلنا : أدلةٌ القرآن أيضاً ينبغى أن يصغىَ إليها إصغاءَه 
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تدقيقَ الفكر وت تحقيق النظر . 
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فين الجليّ : أن مَنْ قَدَرَ على الابتداء . . فهو على الإعادة 

افدر ؛ كما قال تعالى : 3 وهو لى يدوا الاق 2 يده وهو أَهونُ 

عه © 4 › ومنة قولَةُ تعالى : 3 لسكا © € » وأن التدبير لا بنتظةُ 

في دار واحدة بمُدبّرينِ ؛ فكيف ينتظمٌ في اة العالَمٍ ؟! وأ مَنْ 
خلق . . عَلِمَ ؛ كما قال تعالى : * ألا يعار م عاق © ) . 

فهلذه أله تجري للعوام مجرى الماءِ الذي جعل الله منةُ كل 


"» ٤ مص‎ ° fe < ۳ 7 ود‎ f 
وما احدئه المتكلمون وراء ذلك من تنقير وسؤال ونوجیه‎ 


٠ Miu 5‏ ۹ ۾ ى و 4 وق . 
إشكال » ثم اشتغال بحله .. فهو بدعة » وضرره في حق عموم 


الحَلْق ظاهر » فهو الذي ينبغي أن يتوف . 

والدليل على تضؤر الحَلّتق بو : المشاهدة والتجربة » وما ثارَ مِنّ 
الفتن بين الحَلّْق من نبعٌ المُتكلّمودً وفشث صناعةٌ الكلام » مع 
سلامةٍ العصر الأََلِ مِىَ الصحابة رضي الله عنهُم عن مثلِ ذلك . 

فل غ ا او رسن الله صلّى الله عليه وسلَم والصحابةً 
بأجمعهم ما سلكوا في المُحاجة مسلك المُتكلّمينَ في تقسيماتهم 
وتدقيقات هم » لا لعجز منهُم عن ذلك » فلو علموا أن ذلك نافع . . 
لأطنبوا فيه » ولخاضوا في تحرير الأدلَةٍ خوضاً زیڈ عل خوضهم 


فإن قيل : إتّما أمسكوا عنهُ لعدم الحاجة ؛ فلن البدع إِلَّما 
ا 0 إليو ء وعِلم لكلا راج 
إلى عِلم معالجة المرضى بالبدع » فلمًا قل في زمانهم اسراف 
البدع . .لث عنايعُهُم بجمع طرق الا 


فالجوابٌ من وجهين : 


E GIES 


الوقائع بل وضعوا المسائل وفرضوا فيها ما تنقضي الدهورٌ ولا 
رر و 
E TI‏ 


الواقعة قبل وقوعها» والعناية بإزالة البدع ونزعها عن النفوس 


أهمٌ» فلم يتخذوا ذلك صناعةٌ لولا أنَهُّم عرفوا أن الاستضرار 
بالخوض فيه أكثْرٌ مَِ الانتفاع » ولولا انهم كانوا قد حَلٍروامِنْ 
ذلك وفهموا تحريمَ الخوض فيه . 

الجوابٌ الثاني : أنَهُم كانوا محتاجينَ إلى مُحاجَة اليهود 
والنصارى في إاف ت مد ا ا و » وإلى 
إثباتِ الإللهيّة مع عبدة الأصنام » وإلى إثباتِ البعث مح منكريه 
ثةً ما زادوا في هلذه القواعدِ التي هي أمهات العقائدِ على ادل 
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في وضع المقاييس العقلية ٠"‏ وترتيب المُمَدّماتِ واستنتاجها» 
وتحرير طرق المجادلة وتذليل طرقها ومناهجها ؛ كل ذلك لعليهم 
بأل ذلك مثارٌ الفتن ومنب التشويش . 

وأن مَنْ لا تقنعْةُ أدلةٌ القرآن . . فلا يقمعْةُ إلا السيفُ والشّنان › 
قفا عد ان اله تعالن بان: 

ا و ا ی الال ی دة 
المرض » وأن لطول الزمانِ وبُعدٍ العهدٍ عن عصر النبوًةٍ تأثيراً في 
إثارة الإشكالاتِ ٠"‏ وان للعلاج طريقين : 
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أحدهُما : الخوضٌ في البيانِ والبرهانِ » وان ما يَصْلَح به 
واحد . . يفسدٌ به اثنان ؛ فان صلاحَة بالإضافة إلى الأكياس وفسادَهُ 
بالإضافة إلى اليْلْهِ » وما أقلً الأكياس !! وما أكثْرَ اليل ا! والعنابة 
بالاکرين او . 

والطريق الثاني : طريق السلفِ في الكفٍّ والسكوتِ » والعدول 


. اللجاح : التمادي في الخصومة‎ )١( 
وإنما فضل الصحابة ؛‎ ( : ) ۲۹٠/١ ( » قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في « الإحياء‎ )۲( 
لمشاهدتهم قرائن أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم » واعتلاق قلوبهم أموراً أدركت‎ 
بالقرائن » فسددهم ذلك إلى الصواب من حيث لا يدخل في الرواية والعبارة ؛ إذ فاض عليهم‎ 
. من نور النبوة ما يحرسهم في الأكثر عن الخطأً)‎ 

(۳) فيكون الأمر كما يفهم من كلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في ١‏ فيصل التفرقة » 
( ص ٩۷‏ - ۹۸ ) بان علم الكلام لأحد شخصين : صاحب شبهة لا تزول بالكلام الوعظي 
والقريب » وشخص كامل العقل راسخ في الدين يتعلمه لصون العقائد من المبتدعين وأهل 
الزيغ والضلال » وهلذان قليل بالنسبة للجمهور ؛ فعليه : لا ينبغي ذكره إلا في المجالس الخاصة 
بأحد هلذين الشخصين . 
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إلى الدَرّة والسَؤط والسيف » وذالكٌ ممّا يُقَيْعٌُ الأكثرينَّ وإن كان لا 
وآية إقنافه :أن مَل د يُسعرَق مِنَ الكفُار مِنَّ الإماء والعبيد . . 
تراهُم يسلمون تحت ظلال السيوفِ » ثم ي تون له ی 
يصيرَ طوعاً ما كان في البدايةٍ كرهاً » ويصيرَ اعتقاداً جَزْماً ما كانَ 
في الابتداءِ مراءَ وكا ؛ وذلكَ بمشاهدة هل الدَين والمؤانسة 
بهم » وسماع کلام الله تعالى » ورؤية الصالحينَ » وقرائنّ مِنْ هنذا 
الجنس تناست فا اة شد مِنْ مناسبة الجَدَل والدليل . 
وإذا كان كل واحدٍ مِنّ العلاجين يناسبٌ قوماً دولً قوم . . و 
ترجي الأنفع في الأكثر ؛ فالمعاصرون للطبيب الأول اميد بروج 
القَدس » المُكاشَفٍ مِنَّ الحضرة الإللهية › المُوحى إليو مِنَ الخبير 
البصير بأسرار عبادِهِ وبواطنهم . . أعرف بالأصوب والأصلح قطعاً ؛ 


Li 


فسلوك سبيلهم - لا محالة - أولى . 
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الأو لاء والعلماء ال اتخ »وائة نما انطرئ عه لجز و قور‎ 


و۶ e‏ 
فوته فلا ينبغي أن يقيس بنفسه غيرَهٌ » فلا قاس الملائكة 


بالحدًادي '“ . 

وليسَ ما يخلو عنة مَخادع العجائز يلم ن يخلو عنة خزائنُ 
الملوك "'؛ فقد حْلِق الناسن أشتاتاً متفاوتينَ كمعادنِ الذهب 
والفضة وسائر الجواهر > فانظر إلى تفاوتها وتباعل ما بيّها صورة 
ولوناً » وخاصَكَةَ ونفاسة » فكذالكَ القلوبٌ معادن لجواهر المعارف ؛ 
فبعضًها معدن للنبوًة والولاية والعلم ومعرفة الله تعالى » وبعضها 
معدن للشهواتِ البهيميّة والأخلاق الشيطانكة 


)١(‏ مثلٌ جرى على الألسنة » وسببه : لما نزل قوله تعالى : < علا ينع عَنَرّ © € . . قال أبو جهل 
لقريش : ثكلتكم أمهاتكم ؛ محمد يقول : إن خزنة النار تسعة عشر وأنتم الجمع العظيم ؛ 
أيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل منهم ؟! فقال أبو الأشد بن أسيد الجمحي وکان شدید 
البطش -: آنا أكفيكم سبعة عشر › واكفوني نتم اثنين ! فقال الصحابة عندئلٍ : (ویحکم ؛ لا 
قاس الملائكة بالحدًادين !) فجرى هذا مثلاً في كل شيئين لا مقارنة بينهما . والحدّاد : هو 
السجّان للنار في دكانه ومحلّه ؛ فلا يقاس هذا الحداد بالملائكة حَرّنة جهنم ؛ فالبون بينهما 
شاسع » ولا وجه للمقارنة أصلاً ؟! 

(۲) المَخادع - جمع مخدع بضم الميم وكسرها - : الخزانة . 
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بل ترى الناسَ يتفاوتونَ في الجرَفِ والصناعاتِ ؛ فقد يقدرٌ‎ 
الواحدٌ - لخمَةٍ يِه وحذاقة صناعيِه - على مور لا يطمع الخو‎ 
في بلوغ أوافلها فضلاً عن غايتها ولر اشعغل بحعليها جميع‎ 
. عمره» فكلك معرفة الله تعالى‎ 
بل كما ينقسمٌ الناسُ إلى جبانٍ عاجز لا يطيق النظر إلى التطام‎ 
اماج البخر ون كاة علق ساحلة» وإلى ن يطبق ذلك نكن ا‎ 
A O E 
وإلى مَنْ يطيق ذلك للكنْ لا يطيق رفع الرَجْل عن الأرض اعتماداً‎ 
على السباحة » وإلى مَنْ يطيق السباحة إلى حدٍّ قريب مِنَ الشط‎ 
› للكنْ لا يطيق خحوضَ لَْجَةٍ ة البحر والمواضع المُغرقة المُحْطرة‎ 
وإلى مَنْ يطيق ذلك للكنْ لا يطيق الغوصَ في عمق البحر إلى‎ 
مُستقره الذي فيه نفائشة وجواهرةٌ . . فهلكذا مثال بحر المعرفة‎ 


و ٍ 
وتفاوت الناس فيه حذو القَدَّة بالمُدَةَ مِنْ غير فرق . 


فإن قيل : فالعارفونً يحيطونٌ بكمالِ معرفة الله تعالى ؛ حتى 
لا ينطوي عنهم شيءٌ ؟ 

قلنا: هيهات ! فقد ب ينا بالبرهانِ القطعيّ في كتاب « المقصدِ 
الأسنى في معاني آسماء الله الحسنى » أله لا يعرف اللة تعالئ كنَة 


معرفته إلا الله تعالى » وأن الخلائق وإِنِ اتسعَتُ معرفُهُم وغررَ 


(1) القُذَة : الواحدة من ريش السهم » وهو مثل يضرب للشيئين يستويان ولا يتفاوتان . 
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علمُهُم ؛ فإذا أضيف ذلك إلى علم الله سبحالَةُ . 
الل إلا قو" . 


للكنْ ينبغي أن يعلم أ الحضرة الإللهيةً محيطةٌ بكلّ ما في 
الوجود ؛ إذ ليس في الوجود إلا الله تعالى وأفعالّةُ » فالكل مِنّ 
الحضرة الإللهكة ؛ كما أن جميعَ أرباب الولاياتِ في المعسكر مِنَ 
الحراس وغيرهم . . مِنْ جملة الحضرة السلطانية . 

وأنك لا تفهِمٌ الحضرة الإللهية إلا بالتمشيلي بالحضرة السلطانية ؛ 
فاعلمْ أذ كل ما في الوجودِ داخلٌ في الحضرة الإللهيّة "» ولكنْ 
كما أن السلطاد له في مملكيِه قصرٌ حاص » وفي فِناءِ قصره 
ميدالٌ واس » ولذلكٌ الميدانِ عتبةٌ يجتمم عليها جميمٌ الرعاياء 
ولا يُمكنونَ مِنْ مجاوزة العتبة ولا إلى طرف الميدانِ » ثم يُوذَنُ 
لخواصْ المملكة في مجاوزة العتبة ودخول الميدانِ والجلوس 
فيه » على تفاوتِ في القُرب والبُعدِ بحسب مناصبهم » وربّما لم 
يطرق إلى القصر الخاص إلا الوزيؤ وحدَهٌ ء ثم إل الملكَ يُطلعُ 
الوزیرَ مِنْ اسرار مله على ما يريد » ويَستأثرٌ عنة بأمور لا يُطلِعْه 
عليها . . فكذالكٌ فافهِمْ على هلذا المثالِ تفاوك الخلق في القّزب 
ي الحخضرزة الإنهبة: 
(1) يقول العارف بالله تعالى الشيخ علي بن الهيتي رحمه الله تعالى : ( الحقٌ تعالى وراء كلٍ 
ما أدركه الخلق بأفهامهم » أو أحاطوا به بعلومهم » وأشرفوا عليه بمعارفهم ) انظر « طبقات 


الشعراني » ( ٠٤١/١‏ ) . 
(۲) في ( ب ٠ه‏ ) : ( المملكة الإللهية ) . 
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لا سبيل لهم إلى مجاوزتها ؛ فإ 
الكل . e‏ 
وأمّا العارفون . . فقد جاوزوا العتبة وانسرحوا في الميدانِ › 
ولهم فيه جَوَلانٌ عل حدود مختلفة في القزب والبعدِ » وتفاوٹ 
ما بيهم كثيرٌ وإنِ اشتركوا في مجاوزة العتبة وتقدّموا على العوام 
المحبوسين على الباب . 
وأمًا حظيرة القدس في صدر الميدانِ . . فهيّ أعلى مِنْ أن 
تطأها أقدامٌ العارفينَ » وأرفعٌُ مِنْ أن يمد إليها أبصارٌ الناظرينّ ء 
بل لا يلمح ذلك الجنابَ الرفيعَ صغير ولا كبيرٌ إلا غضنّ الدهشة 
والحيرة طَرْفَهُ » فانقلبَ إليه البصرٌ خاسئاً وهو حسير . 


فهلذا ما يجبُ على العامَيّ أن يؤْمنَ به جملةٌ وإِن لم حط به 
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فهلذه هيّ الوظائفت السبعُ الواجبة على عوام الخَلتق في هذه 
الأخبار التى سألتَ عنها » وهي حقيقةٌ مذهب السلف . 


که 


والآنَ نشتغلٌ بإقامة الدليل على أن الحقًّ هو مذهبٌ السلف . 
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أمًا البرهان الكَلْيّ على أن الحقّ مذهبٌ السلف . . فينكشفُ 
بتسليم أربعة أصولٍ هي مُسلمَةٌ عند كل عاقل : 


الأول : أن أعرَفَ الحَلْق بصلاح أحوال العبادِ بالإضافة إلى 


حُسْنِ المَعاد . . هو النبيّ صلى الله عليه وسلّمَ ؛ فإ ما ينفح في 
ارا هاس او ا وو ا 
لا مجالّ للعلوم التجربكة إلا فيما بُشاهَدٌ على سبيل القكور » 
ومَن الذي م العام فأدرك بالمشاهدة ما نفع وضرَّ 
واخ فة 

ولا يُدرَكٌ بقياس العقل ؛ فن العقول قاصرة عن ذلك » والعقلاءٌ 
بأجمعهم معترفود بأد العقلّ لا يَهتدي إلى ما بعد الموتِ » ولا 


ذلك لا يُدرَكٌ إلا بنور النبوًة' ؛ وهي فو ورا فة العقل © ندر 
بها مِنْ أمر الغيب في الماضي والمستقبل أمورٌ لا على سبيل 
التعرْف بالأسباب العقليَّة . 

وهلذا ممّا اتفقَ عليه الأوائل مِنَ الحكماءِ فضلاً عن الأولياء 
مِىَ العلماء الراسخينَ القاصرينَ نظرَهُم على الاقتباس مِنْ حضرة 
النبوةٍ » المُقَرَينَ بقصور كل وة سوئ هذ الفَوَةَ . 
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الأصلٌ الثاني : أنه صلَى الله له عليه وسلَّمَ أفاضَ إلى الحَلْق ما 
أوِيّ الب ين صلاج العباد في معام ومعاشهم » وال ما كم 
شيئاً مِنَّ الوحي ولا أخفاءُ ولا طَواهُ عن احق ؛ فإنة لم يث إلا 
لذلك » ولذلكَ كان رحمةً للعالّمينٌّ » فلم يكُنْ مُنَّهماً فيه . 


وغُرف ذلك علماً ضرورياً مِنْ قرائن أحوالِه في حرصه على 
إصلاح الحَلْق » وشغفِه بإرشادهم 
فما ترك شيئاً مكا يُقَرَبُ ب الحَلْنَ إلى الجنَّةٍ ورضا الخالق . . 
ا ا إلى النار 
N A E E‏ 


العلم والعملٍ جميعاً . 


(۱) فإن القائلين بحاكمية العقل في التحسين والتقبيح ولزوم الثواب والعقاب . . مقون بعجز 
العقل عن مقادير هلذا الجزاء » ففي كلامه تنرلٌ رحمه الله تعالى . 
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الأصلٌ الثالتٌ : أن أعرَفَ الناس بمعاني كلامِه عليه السلا 
وأحراهُم بالوقوفِ على كنْهه ودرك أسراره .. الذينَّ شاهدوا 
الوحيّ والتنزيل » وعاصروه وصجبوة » بل لازموه آناءَ الليل 
وأطراف ای اي كلام وتلقيه بالقَبُولِ 
للعملٍ به أولاً > وللنقل إلى م مَنْ بعدَهُم ثانياً » وللتقوّب إلى الله 
a e e‏ 
زول الله لى اة e‏ 
والأداء » فقال : « نَصرَ أله أَمْرَاً سمح مَقَالتِي فو اء فَاَدَاھَا كما 
مقا اديك ٠‏ 


فليت شعري !! بكم رسول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ بإخفا 
وكتمانِه عنهُم ؟! حاشا منصبَ النبوّة عن ذلك › أم بهم أوللئكَ 
الأكابرٌ في فهم كلامِه وإدراك مقاصدِه ؟! أو يُكّهمونَ في إخفائه 
وستره بعد الفهم ؟! أو بُنّهمودَ في معاندِه مِنْ حيتُ العمل 
ومخالفته على سبيل المكابرة معَ الاعتراف بتفهيمه وتكليفه ؟! 
فهلذهِ أمورٌ لا ينسم لتقديرها عقل عاقلِ . 


الأصل الرابعٌ : نهم في طول عصرهم إلى آخر أعمارهم ما 
دَعَوّا الحخّلق إلى البحث والتفتيش والتنقير والتأويلِ والتعرُض 


(۱) رواه آبو داوود ( ٠ ) ۳٠٠۲‏ والترمذي ۲٠٠٠(‏ ) » والنسائي في « الکبرىٰ » ( ٥۸۱١‏ ) › وابن 
ماجه ( ۲٤۱‏ ) عن سیدنا زید بن ثابت رضي الله عنه . 
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لمثل هلذه الأمور » بل بالغوا في زجر مَنْ خاضَ فيو وسأل عنه 
و ا 

فلو كان ذلك مِنَ الِينِ » أو كان مِنْ مدارك علم الذِينِ . 
لأقبلوا عليه ليلا ونهاراً » ودعَزا إليه أولادَمُم وأهليهم » ولشكروا 
عن ساق الج في تأسيس أصولِه وشرح قوانينِهِ تشميرا أبلعّ مِنْ 
تشميرهم في تمهيل قواعل للفرائض والمواریش. 

فيُعلَمٌ بالضرورة مِنْ هلذء الأصول .أن الحم ما قالوةٌ ‏ والصوابَ 
e E EE‏ 
و فقال : « حَيْر الاس ری ت الاين يلُوتَهُم› الذي 
ينهم“ . 
وَاجدَةٌ» » فقيل : مَنْ هم ؟ فقالَ : ُهَل أَلسْلَةَ وَالْجَمَاعَة » » فقيل : 
وما أهلٌ السكَة والجماعة ؟ فقالٌ :« مَا اتا عَلَيْهِ الان وَأصحَابي»““ . 
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البرهان الثاني : وهو التفصيلى › فنقول :| 


(۱) انظر خبر سيدنا عمر رضي الله عنه مع صبيغ ( ص ٦٤‏ ) . 

(۲) سیاتي ( ص ۱۱٤‏ ) . 

(۳) رواه البخاري ( ۲٠۵۲‏ )» ومسلم ( ۲٢۳۳‏ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
)٤(‏ رواه بنحوه أبو داوود ( ٤0۸۷‏ ) عن سيدنا معاوية رضي الله عنه » والترمذي ( ۲۱٤۱‏ ) عن 
سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما» وابن ماجه ( ٤۱٤۹‏ ) عن سيدنا عوف بن مالك 
رضي الله عنه » وانظر « إتحاف السادة المتقين » <C - 16/A)‏ 


مذهب السلف »واد مذهبَ السلفِ هر توظيف الوظائف السبع 
على عوامٌ الَلْتق في ظواهر الأخبار المتشابهة » وقد ذكرنا برهانً 
ا ٍ 2 
كل وظيفة معَها ؛ وهو برهان كونِه حقا . 
فمَنْ يخالفٌ - ليت شعري - أيخالفٌ في قولِنا الأول : إِلَهُ يجب 
على العامَى التقديس للحقّ عن الجسميَة ومشابهة الأجسام ؟! 
أوفى قرفا القائ نه جت عل الحصديق والايمان يخا قاد 
الوسون جلى اة اه وسلّم بالمعنى الذي أرادةُ ؟1 
أو فى قولنا الثالث : إنَهُ يجت عليه الاعتراف بالعجز عن درك 
حقَيقَة تلك المعانى ؟! 


أو في قولِنا الرابع : إِنَهٌ يجب عليه السكوتٌ عن السؤال 
والخوض فما غو ورا طاقه ؟! 


ت 2 

أو فى قولنا الخامس : إِنةُ يجب عليه إمساك اللسان عن تغيير 

الظواهر بالزيادة والنقصان والجمع والتفريق ؟! 
4 .2 

مع عجزه عنةٌ وقد قيل لهم : « تَفُكروا في حَلق الله » وَلا تَمُكرُوا 
فی دات الله » E‏ 
(۱) رواه أبو الشيخ في «العظمة » (۲) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما » وأبو نعيم 
في «الحلية » ( 11/1 ) عن سيدنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه » والخطيب في « تاريخه » 
)۱٤۷/1۸(‏ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وانظر « كشف الخفاء» »)۳۱١۱/۱(‏ 
و« المقاصد الحسنة » ( ۳٤١‏ ) . 


أو في قولنا السابع : إِنَهُ يجب عليه التسليمُ لأهل المعرفة مِنّ 
الأتبباء والأرلياء والخلماة الزأتخية ۶أ 

فهلذه آمو ذكرنا بياتها وبرهاتها ٠"‏ ولا يَمَِرٌ أحدٌ على 
جحيها وإنكارها إن کان م مِنْ أهلٍ e‏ عن العقلاءِ 


النمط الثانى : البرهانُ السمعيٌ على ذلك . 
وطريقة أن قرول ۶ الذلل على أن الى مدعت السلف: أن 
نقيضةُ بدعة » والبدعة مذمومةٌ وضلالة » والخوضُ مِنْ جهة العوامَ 


في التأويل والخوض بهم ذ E‏ و ب کان 


ها : أن البحت والتفتيشَ والسؤال عن هذه الأمور . 2 


(TF 


والثاني : أن كل بدعةٍ فهيّ مذمو مه 
اال د الد إ6 كانت تشر ٠‏ كان عا ري 
الس القدبهة سخمرةا. 


(۱) في ج جميع النسخ عدا( ج ) : (فهلذه امور بيانُها برهانٌها) . 
)۲( جعل الإمام الغزالي رحمه الله تعالى هنا القضية كلَةً . . حاص بالبدعة المذمومة في الدين 
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فإن قيل : بم تنكرونً على مَنْ يمن كو البدعة مذمومة » أو 
یمنعٌ کون البحث والتفتيش بدعة › فينازعٌ في الأصلينِ الأوّلينِ ولا 
بنازٍع في الثالثِ لظهورو ؟ 

فنقول : الدليلٌ على إثباتِ الأصل الأول مِنْ كونِ البدعةٍ 
منوا :قاق الأ َة قاطبة على ذم البدعة وزجر المبتدع وتعييب 
مَنْ يُعرَّفٌ بالبدعة » وهلذا e‏ 
غيو واقع في محلٍ الظنٍ '. 

وذمٌ رسولِ الله صلى الله عليه وسلَّمَ البدعة عُلِمَ بالتواتر 
بمجموع أخبار يفيك اليلم القطعيّ جملنُها وإن كان الاحتمالٌ 
طرق إل آحادها ؛ وذلكٌ كعلينا بشجاعة عليّ رضي الله عن 
واوق جاتو وخ زرل اله صلی ان a eb‏ 
رقن ا ا وا ی جراد و غ ف اا اوه 

a 
تلك الأخبار متواترة"'‎ 
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)١(‏ يعني : بعد الاتفاق على بدعية أمر ما .. لا خلاف في ذيّه » وإنما خلاف الفرقاء عند 
الباحث فى كونه بدعة أو أنه ليس بيدعة. 
(۲) وهو المسمّى بالتواتر المعنوي » لا اللفظي . انظر « فتح المغيث » ( ۲٠/4‏ ) . 
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وذلكَ مغل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلَمَ أنه قال : 
» فليم إتتيي و الحلقاء وين ين بغري عضرا علا 
بالتواجذِ » وبا ۾ ومُحدات الور ؛ قن كل مُحْد دت غ 
َكَل بذعَة ضَلَالَةٌ » َكَل صَلَالَة فِي آلئار »”“ . 

وقالَ صلی الله عليه وسلَّم : « آتَبعُوا ولا تَبْمَدعُوا ؛ فَإِنَمَا هَلَكَ 
من قان فلكم لما ادوا في ديهم وَتَرگوا سى ناهم 

وَقَالُوا بارَائهم › الى . 

وقال صلی الله لله عليه وسل :ذا ماك صَاحِب بذع . 
فح على آلإشلام ففخ . 

6 لله ليد وسأة:, م شی إلى صَاجِپ بدَعَږٍ 
. مذ أعَانَ عَلّى هَذْم اوشلا . 
وقال صلی الله أ عليه وسلّم :«مَنْ أَعَُرَضَ عَنْ صَاجِب 


م 


بذعَة بُعْضاً ‏ له فِي الله تَعَالی . E‏ 


م صو ےر 


آنْتَهَرَ صَاحِبَ بِدعَةٍ . . رَفْعَ لله 


(1) كذا في جميع النسخ » والرواية : « محدثة » بدل « محدث » . 

(۲) رواه بنحوه آبو داوود ( ٤٥۹٩‏ ) » والترمذي ۲٣۷١(‏ ) › وابن ماجه )٤٤(‏ عن سیدنا 
العرباض بن سارية رضى الله عنه . 

(۳) قوله : « اتبعوا ولا تبغداعوا) روه الذأرمي في امد 5( 2)۴١‏ والهقن في «الشحب: 
۲۰۲٢ (‏ ) موقوفاً عل سیدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » وباقیه آورده بنحوه ابن عبد البر 
في « جامع بيان العلم وفضله » ۲٠۲۹(‏ ) من كلام الشعبي رحمه الله تعالى . 

) ۱١١۸ ( » وهو عند الديلمي في « الفردوس‎ » ) ۳۸٠/٤ ( » رواه الخطيب في « تاريخ بغداد‎ )٤( 
. عن سيدنا آنس رضي الله عنه‎ 

. عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه‎ ) ٩٦/۲١ ( » رواه الطبراني في «الكبير‎ )٥( 
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سم لن صاجب بذخةء أذ هاضري أو ايله با 
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ا سْمَحَفَ بمَا انر 
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وقالَ صلًى الله عليه وسل : د إن آله تَعَالّى لا يَْبَلٌ لصَاجب 

بذعَة عة صَوْماً وَلا صلا › ولا رَكاة ولا حَجَاً » وَلا عَمْرَةَ وَل جهاداً» 
ولا صزدا ولا عذلاء قرع بى الإشام كما يضرع اكه ين 
آلمة » أو كََا َر الكَعْرَة من ألْعَجين »' 

ا ااا ا جا بد ال آنا عا ورا 
بكونِ البدعة مذمومة . 


٤ 8 ٍ e &‏ 
فإن قيل : سلمنا أن البدعةٌ مذمومة » وللكنْ ما دلي الأصل 
الثاني ؛ وهو أن هدذا بدعةٌ والبدعة عبارة عن كل مُحدَث ؟! فلم 
قال الشافعنُ رضي الله عن : الجماعةٌ في التراويح بدعة ؛ وهي 
A SE‏ ا ا ا 
بدعة حسنة ؟! وخوض الفقهاء في تفاريع الفقه ومناظرتهم فيها مع 


٤ 8 8 0‏ 
ما أبدعوهُ مِنْ نقض وكسر " » وفسادِ وضع وترکیب ` و 


(۱) رواه أبو نعيم في « الحلية ٩‏ ( ۱۹۹/۸ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(۲) رواه ابن ماجه (۵۱) عن سیدنا حذيفة رضي الله عنه . 

(۴) النقض والكسر : مصطلحان أصوليان في هدم دليل المُستدل ؛ وذلك بإثبات صور وجدّث 
فيها العلّة ولم يوجّد فيها الحكُمُ . انظر « التعريفات » للجرجاني ( ص ۳۳١‏ ) . 

)٤(‏ فساد الوضع : هو عبارة عن كون العلة معتبرة في نقيض الحكم بالنص أو الإجماع ؛ 
مشل تعليل أصحاب الشافعي لإيجاب الفرقة بسبب إسلام أحد الزوجين . انظر « التعريفات » 


وفنون مجادلة وإلزام . . كل ذلك مُبدَعٌ لم يُوْتّر عن الصحابة شيءُ 


eC 


فدل أذ البدعة المذمومة : ما رفعَثْ سلَةٌ مأثورة » ولا نلم ألّ 
هلذا رافغ لستَّةٍ مأثورةٍ ثابتة » للكلَّهُ مُحدَتٌ ما خاض فيه الأولونَ ؛ 
إما لاشتغالِهم بما هو أهمٌ من » وإمًا لسلامة القلوب في العصر 
الأول عن الشكوك والتردداتِ » فاستغتؤا عن الخوض فيه » وخاضَ 
فيه مَنْ بعدَهُم لحدوث الأهواءِ والبدع » ومسيس الحاجة إلى 
إبطالِها » وإفحام منتحليها . ٠‏ 

والجزات: أن مرن فن أن اليذه المدمومة لذت 
رفع سنَةً قديمةً . . هو الحقٌ » وهلذه بدعةٌ رفحت سنَةً قديمة ؛ إذ 
كانَّتْ سنَة الصحابة المنعَ مِنّ الخوض فيه » وزجرَ مَنْ سأل عنة › 
والمبالغة في تأديبه ومنعه » وفتځ باب السؤال عن هلذه المسائل › 
والخوضُ بالعوام في غمرة هلذه المشكلاتِ .. على خلافِ ما 
تواتر عنهم . 

وقد صح ذلك عنِ الصحابة رضي الله عنهُم بتواتر النقل عند 
التابعينَ مِنْ نقلة الآثار وسير السلفب صحة لا يتطرَق إليها ريث 
وشكٌ ؛ کما تواتر خوصَهُم في مسائل الفرائضٍ ومشاوراتهُم في 
أحكام الوقائع الفقهيّة » وحصل العلمٌ به أيضاً بأخبار آحادٍ لا 
يتطرَقٌ الشكٌ إلى مجموعِها وإن ترق الاحتمال إلى آحادها 


ت 


كما ذكرناهٌ في ذم البدعة ؛ كما نق عن عمرَ رضي الله عنه أنه 
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سال سائ عن آیتین متشابهتین فعلاهٌ بالدَرّة' . 

وكهارو أنه سأَلَهُ سائلٌ عن القرآنِ : أهوَ مخلوق أم لا ؟ 
IG at‏ 
ذلك وهو امير المؤمنينَ يومَئذٍ » فتعجّبَ عمرٌ رضي الله عنه من 
قوله › فاخ بيده حتی جاءَ به إلى على رضى الله عنه » فقال : 
يا أبا الحسن ؛ اسم ما يقول هلذا الرجلٌ !! 

قال : وما يقول يا أميرَ المۇمتيَ ؟ 

فقال الرجل : سألئّةُ عن القرآن : أمخلوق هو أم غير مخلوق ؟ 


فوجم لها علي رضي الله عن » وطأطا رأسَّةٌ ثم رفع رأسَهُ 


ر ‌ ا ت 
وقال : سيكون لكلام هلذا نباً في آخر الزمانِ » ولو وليت مِنْ أمرهِ 
ما وليت . . لضربتُ عنقَهٌ) . 


وقد رو أحمدٌ ابن حنبل هلذا الحديتٌ عن أبي هريرة'" 


فهلذا قول علي رضي الله عن في هلذا السائلِ بحضور عمرَ 


وأبي هريرة رضوان الله عليهم أجمعينٌ » ولم يقولا له ولا أاحد 
ممَنْ بلعَةُ ذلك مِنَ الصحابة ولا عرفَة عل رضي الله عنهٌ في 


(۱) انظر خبره تعليقاً ( ص ٦٤‏ ) . 

(۲) رواه نصر بن إبراهيم المقدسي في « مختصر الحجة على تارك المحجة » ( ٥۲۹‏ ) » ثم قال : 
( وهلذا التشديد من الصحابة رضي الله عنهم » والمنع من الكلام في هلذه المسائل وأشباهها 
وإن كانت جواباتها عندهم معلومة » وأحكامها مفهومة . . إرادة لحسم الباب وقطع السؤال ؛ 
لغلا يؤدي إلى ما لا يؤمر به في الشريعة » ويتسع الأمر فيما يخالف ما أمر الله به ورسوله ) » 
والوجم : السكوت على غيظ » وعبوس الوجه من شدة الحزن . 
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و : إل هلذا سوال عن مسأل دينيّة » وتوف لحكم كلام اله 
تعالى » وطلت معرفة لصفة القرآن الذي هر المعنجزة الذالة على 
صدق الرسول صلى الله عليه وسلم » بل هر الدليلٌ الْمُعرّف 
لأحكام التكليفِ » فلم يستوجبُ طالب المعرفة والسائل عنها 
هلذا التشديد ؟! 
فانظر إلى فراسة علي رضي الله عنةُ وإشرافِه على أن ذلك 
ق لباب الفعنة وا ذللك سينش في آي الزمان الذي هو موسم 
الفتن ومَظتَنّها نها بوعدِ رسول الله صلًى الله عليه وسم » وانظر إلى 
دة وقر له ( لو ولت من آمرة ما ول 4 الضري خن )ا 
فمثلٌ أوللعكَ السادة الأكابر الذينَ شاهدوا الوحيّ والتنزيل › 
رافلا غ اسا رالات وخقا ف وقد فال سل فاه 
ت ء۶ 1 2 2 0 2 
وسلم في أحيٍهما : « لولم أَبْعَْ . . لبْعِفْتَ يا عُمَرُ»' » وقالٌ 
في الثاني : « اتا مَدِيتَةٌ ألْعِلْم وَعَلّ ابا »"“. . يزجرودً السائلَ 
e~ . ® e 0 E‏ ر ا 
والمجادلة » ومن لو أنفقّ ما في الأرضِ جميعاً ما بلع مذ أحدِيِم 
ولا اتضيقة .أن الى والضرات فول هنلا السزال > والخرضن 
)١(‏ رواه بنحوه أحمد في « فضائل الصحابة » ( 1۷١1‏ ) عن سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه › 
وانظر « إتحاف السادة المتقين » ( ٥۷۲/۷‏ ) . 
(۲) رواه الحاكم في « المستدرك » ( ٠ ) ۱١١/۳‏ والطبراني في « الكبير » ( ٠١/١١‏ ) عن سيدنا 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » وانظر « کشف الخفاء» ( ۲۰۳/۱ _ ٠٠١‏ ) . 


(۳) كما في الحديث الذي رواه البخاري ( ۳٣۷۳‏ )ء ومسلم ( ۲٠١١‏ ) عن سيدنا أبي سعيد 
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في الجواب » وفتحٌ هلذا الباب » ثم يعتقد فيه أنه 
وعلي رضي الله EKE‏ مبطلان !! 

هيهات هيهات ! ما بعد عنِ التحصيل وما أخلى عن الدِين 
مَنْ قاس الملائكة. بالحدًّادينَ "> بل رَجَّحَ المجادلينَ على الأئمة 
الراشدينَ والسلف الصالحينَ !! 


ا . 4~ ت . 2 3 $ 
فإذا ؛ قد عرف على القطع أن هلذه بدعة مخالفة لسنة السلف › 


لا كخوض الفقهاء في التفلريع والتفاصيل ؛ فإن ذلك وإن كان 
مُحدثا . . فليسَ مخالفاً سنَّةًّ السلف ؛ فما نُقَلَ عنهُمْ زجرٌ عن 
e‏ و 2 ا e‏ ت 
الخوض فيه » بل إمعانهم في الخوض في مسائل الفرائضٍ عرف 
O ur‏ 
E : e 2 fr af‏ 
وآما ما أبدع من فنون المجادلاث .. فهيّ بدعة مذمومة عند 
أهل التحصيل » ذكرنا وجة ذمّها فى كتاب ( قواعد العقائد ) من 
كتب « إحياء علوم الّين »"' . 
(۱) انظر ( ص ۹۸) . 
(۲) ومع هلذا فقد حدّ الإمام الغزالي رحمه الله تعالى من التفاريع البعيدة في علم الكلام » 
فقال في «الإحياء » ( ۲٠١/١‏ ) : ( فأما الخلاف المحض » ومجادلة الكلام » ومعرفة التفريعات 
الغريبة . . فلا يزيد التجرّد لها مع الإعراض عن غيرها إلا قسوة في القلب » وغفلة عن الله 
تعالى » وتمادياً في الضلال » وطلباً للجاه » إلا من تداركه الله تعالى برحمته » أو مزج غيره من 
العلوم الدينية ) . 


(۴) وهو الكتاب الثاني منها » ومما ذكره في هلذا القفصل الماتع في ترتيب درجات الاعتقاد 


وأمّا مناظراتَهّم إن كان القصدٌ منها التعاونَ على البحث عن 
مآخذٍ الشرع ومدارك الأحكام . . فهيّ سنّةٌ السلف ؛ فلقد كانوا 
ارود وارد ب الا هه ا ر ت مات 
الجد '“» وميراث الأ معَ الزوج والأب "“» ومسائلَ سواها . 

نعم ؛ إن أبدعوا آلفاظاً وعباراتِ للتنبيه على مقاصدِهم 
الصحيحة .. فلا حرج فيهاء بل هي مباحة لمَنْ يستعيرها 
ويستعملّها" ٠‏ وإن كان مقصدَهُمٌ الإفحام دون الإعلام» 
والإلزام دون الاستعلام لك ا ماو ا اق ا 


المأثورة. 


ا ھی ول ا ا ای ر 
ای یجید رھ ر ھا باو کم روما ورا كا ذلك رجا رع 
الأغلب » والمشاهدة تكفيك في هلذا بياناً » فناهيك بالعيان برهاناً . . .) . 
(۱) هو كالأب فيحجب الإخوة » أو أنه ذو حكم خاص فيأخذ أحسن الأحوال ؟ 
)١(‏ قلم يفرضوا لها العلت مطلةا :يل اتلك ما بيقن بعد فرغن الزوج ‏ 1 
(۳) يعني : وإن كانت من صناعة غير المتديّنين ؛ كالجوهر والعرض اللذين أنكر استعمالهما 
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اف ی طا فن 


إن قال قائلٌ : ما الذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلَمَ إلى 
طلاتي هذه الألفاظ المُوهمة مح الاستغناءِ عنها ؟ أكانَ لا يدري 
لَه يُوهِمْ التشبية » ويُعْلِطٌ الحَلْقَ » ويسوفَهُم إلى اعتقاد الباطلِ 
في ذاتِ الله تعالى وصفاته » وحاشا منصبَ النبوًةٍ أن يخفى عليه 
ذلك ؟ أو عَرَفَ للكنْ لم يبال بجهل الجُهّال وضلالة الضأدل ؟ 
وهلذا أبعدٌ وأشنعٌ ؛ لأنهُ بُعِكٌ شارعاً شارحاً » لا مُبهماً مُلَبَساً 


4 
فهلذا إشكالٌ له وقعٌ في القلوب ؛ حتى جر بعضَّ الخَلْق إلى 
سوء الاعتقاد فيه › فقالوا : لو كان نبيًّاً . . لْعَرَّفَ الل تعالى » ولو 

عرفَةٌ . . لما وصفَةٌ بما يستحيلٌ في ذاه وصفاته !!' . 

وسال طاتا أغن إلى اعتقادِ الظواهر ؛ فقالوا : لو لم يكَنْ 
حقاً. . لما ذكَرَهٌ كذلكَ مطلَقَاً » ولَعَدَل عن هلذه الألفاظ إلى 
غيرها » أو قرتَها بما يزيل الإيهام عنها !!". 
(1) وهلذا قول فلاسفة الزندقة ممن أظهر الإسلام وأخفى اعتقاده الخبيث . وكذلك الطاعنون 


في النبوات . 
(۲) وهو قول عموم المشبَهة الإسلاميين ؛ كالكرامية ومشبهة الحنابلة . 


NT TT TTT 

تَحيكٌ حَسِيكتَةٌ في الصدور ؟' . 
زالكواتة: أن هدا الأشكان مكل عفد أل الضة: 
انآ د انات ما ها ورل اف ص ا 
عل وت وما ذكرها دفعةً واحدة » وإتّما جمعَها المائلونَ إلى 
التشبيه » وقد بيّنا أن لجميها مِنً التأثير في الإيهام » والتلبيسِ 
ا و کلماٹ 
لهج بها رسول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ في جميع عمره في أوقاتِ 
متباعدة . 
وإذا اقتُصِرَ منها على ما في القرآنِ ن والأخبار المتواترة .. 
رجعَّتْ إلى كلماتِ يسيرة معدودة » وإن أضيقّث إليها الأخبارُ 
الصحيحة . . فهِيّ أيضاً قليلة » وإلّما كثْرَث بالرواياتِ الشادّة 
البعيدة الضعيفة التي لا يجوز الالتفاتُ إليها . 


ثم ما تواترَ منها آو صح نقلُها عَنِ العدولِ . . فهيّ آحاد 
كلماتِ » وما ذَكَرَ صلى الله عليه وسلَّمَ كلمةً منها إلا محَ قرائ 
وإشاراتِ ورموز تزیل عنها إيهام التشبيه » أدركها الحاضرونّ 
المشاهدود » فإذا تُقَلّتِ الألفاظٌ مُجرّدةّ عن تلك القرائن . . ظهر 
لاا 


)١(‏ الحسيكة : العداوة والحقد. 
(۲) تقدم ( ص )۸٩‏ . 
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وأعظْمٌُ القرائن في زوال الإيهام : المعرفة السابقة بتقديس الله‎ 
ان عو را باي شا القراهر اون سف ر‎ 
بذلك . . كانَتْ تلك المعرفة ذخيرة له » راسخة في نفسو » مقارنةً‎ 
لكل ما يسمع ء فينمحق بها الإيهام انمحاقا لا يُسَكٌ فيه » ويُعرف‎ 
: هلذا بأمثلة‎ 

الأول : آنه صلى الله عليه وسلّمَ سى الكعبة بيت الله 
تعال ٠"‏ وإطلاق هلذا يُوهِمُ عند الصبيان وعند مَنْ تَقَرْبُ 
درجِثّةٌ منهُم . . أن الكعبةً وطنةُ ومثواةٌ ومُستقوةٌ » للكن العواء 
فى الماع وان استقزارة على العرش. ٠‏ تحن 
في حفّهم هدذا الإیهام عل وجو لا يشكودً فيه . 

فلو قيلّ لهم : ما الذي دعا رسول الله صلّى الله عليه وسل 
إلى إطلاق هنذا اللفظ المُوهِم المُحيَلٍ إلى السامع أن الكعبةً 
مسكة ووطة :+ البادروا بأجمعهم وقالوا: نما وة هنذا قن 
حقّ الصبيانِ والحمقی » وأمًا مَنْ تكرَرَ على سمعه أن الله مُستقرٌ 
على العرش .. فلا يسك عند سماع هذا اللفظ أنه ليس المرادٌ به 
اا ال س ويار بل يك على اة أن اراد هاده 
الإضافة نوع مِنَّ التشريفِ › أو معنى آخرٌ سوى ما وضع له لفظٌ 
البيتِ المضافِ إلى ره وساكنه . 


و 


الذين اعتقدوا أنه 


)١(‏ مثل ( سورة الإخلاص ) » ومثل قوله تعالى : ® ليس كتير + © € » وهلذه الدلائل النقلية 
العقلية جمعها الإمام الرازي في « التأسيس » ( ص ٥٩۹‏ - ۷۳) . 
(5) الإإضافة هنا بقصد التشريف › ومثله : ناقة الله . 
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e‏ أفادَنةُ علماً قطعياً 

ا کر اک ا ا ؟ وأ هنذا إنّما بوهم في ,ٍ 
e‏ .هلذو.العقيدة ؟! 

فكذالك رسول الله صلًّى الله عليه وسلّمَ خاطبَ بهلذء الألفاظ 
جماعةٌ سبقوا إلى علم التقديس ونفي التشبيه › وأنة مُنرَهٌ عن 
ال رعا فاه ذلك ترو فل درب ياء 
ا ا ا ی ی ی ا 
وتعيين المراد به مِنْ جملة ما يحتملّة اللفظٌ ويليق بجلال الله 
ا 


مثالٌ ثانِ : إذا رَد الفقيةُ في كلامو لفظّ ( الصورة ) بين يدي 


الصبيّ أو العامَيّ ؛ فقالّ : صورة هلذه المسألة كذا» وصورة هلذو 
E E‏ 
توهُم الصبيّ أو العامَيّ الذي لا يفهمُ معنى المسألة أن المسألةً 
شيءٌ له صورة » وفي تلك الصورة أنفٌ وفمٌ وعينٌ ؛ على ما عرفةُ 
واشَهُرَ عندّه مِنْ معنى الصورة المعروفة . 


أمَّا مَنْ عرف حقيقة حقبقة المسألة ء وأنّها عبارة عن علوم مُرنَبةٍ 


(1) في ( ب ٠‏ ه) : (فقد كان اعتقاد هلذا العامي ) . 

(0) قال الإمام الرازي في « تأسيس التقديس » ( ص ۲۳١‏ ) : ( إن العوامً يعسر عليهم إثبات 
موجود ليس بجسم ولا متحيّز » فورد القرآن بكلام ظاهره هدذا » حى إذا مال العوامٌ إليه . . رأوه 
مخلوطاً بكلام آخر يفيد التنزيه » فيعتقدونه » والله أعلم ) . 


ترتيباً مخصوصاً . . فهل بُحصِوَرٌ أن يتوهُمٌ للمسألةٍ عيناً وأنفاً وفما 


وصورة من جنس صور الأجسام ؟! 


هيهات !! بل يكقيهمعرفكًة بأن-المستالة مُنرهةٌ عن الجسمية 


وعوارضها . 

فكذالكَ معرفةٌ نفي الجسمية عن حقبقة الإللهية وتقديسها 
عنها يكو قرينةً في قلبٍ كل مستمع مفهمة لمعنى الصورة في 
و غ و العارفُ بتقدّسِه عن 
الجسميّةٍ ممن يتوم لله تعالى الصورة الجسمانيّةَ كما يتعجُّبُ 
ممَنْ يتوهُمٌ للمسألة والواقعة صورة جسمانيةً ! 


مثالٌ ثالتٌ : إذا قال القائل بين يدي الصبيّ : بغدادٌ في يد 
ال ا و ا ا اما ا ا 
اکتری لبها اجه کا بتري عل حو ود ٠‏ وناك 
كل عامَن لم يهم المراد بلفظ بغداد . 

أمّا مَنْ علمَ أن بغداد عبارةٌ عن بلدةٍ كبيرةٍ واسعة الأكنافِ . . 
فلا يُتصوَرٌ أن يخْطّْرَ له ذلك بالبالِ أو يُتوكُمَ » وهل بُتصوَرٌ أن 
يَعترضَ على قائلِه ويقول له : لِمّ قلت : ( بداد في يد الخليفة ) 
() تقدم تخريجه ( ص ٠ ) ٥۳‏ وانظر تفسير ( الصورة ) في « تأسيس التقديس » ( ص ٠١١‏ )» 
وكيف يكون له صورة حقيقية وهو المُصوّر سبحانه ؟! 


(۲) البراجم : جمع بُرْجُمة ؛ وهي رؤوس السلاميات من ظهر الكف » أو المفصل الظاهر من 
مفاصل اليد › والمَدَرة : قطعة طين يابسة . 


SESS 


وهلذا يفضي إلى الجهل »› ويُوهِم خلاف الح حتى يُعتقدَ 
بغداد بينَ أصابعه ؟! 

بل لو اعترضَ بهلذا . . لقيلٌ له : يا سليم القلب ؛ هنذا إِنَّما 
يُوهمٌ الجهلٌ عند مَنْ لا يعرف حقيقة بغداد » اما مَنْ يعلمُةُ . 
فبالضرورة يعلمٌ أله ما أريد بهلذء اليد العضۇ المُشتيل على الكفِ 
والأصابع » بل معني آخرٌ » ولا يُحتاجٌ في فهمه إلى قرينة سوئ 
E‏ 

فكذلك جميعٌ 
إيهامها قرينة رادا وهي معرفة الله ا 
ی ا و ا ای وول ا 
شاا عليه وسلَّمَ ببيانِه في أَوَلِ بعثه قبل النطق بهلذه 
الألفاظ . 


مثال رابع : قال رسول الله صلى الله عليه وسم في نسائه 


١‏ طْوَلْكٌُ ا أ سُرَعُکنّ لَحَاقاً ٻي» فکانَ بعضٌ نسائه تتعرَّفُ 


الول باليساحة ووضع اليد على اليل £ حتی َر لَهُنّ انه راد 
بذلكَ السماحة والجود دون طُولِ العضو » وكا رسو الله صلّى الله 
عليه وسلَّم ذكر هدذ اللفظة معَ قرينة أفهِمَ بها إرادة الجود بالتعبير 


(۱) رواه مسلم ( ۲٤١۲‏ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها» والمقصودة هي سيدتنا زينب 


رضي الله عنها ؛ لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدّق كما في تمام الرواية . 


NANAN ANNAN NN 7Y KASZSZS ANLNE NIN 


بول اليد عنة » فلكًا نُقِلَ اللفظ مُجرَّداً عن قرينته . 
الإيهام. 

فهل كان لأحدٍ أن بَععرضَ على رسول الله صلى الله عليه 
وسلّمّ في إطلاقِهِ لفظاً جَهلّ بعصَهُم معناءُ ؟! إِلّما ذلك لاله اطق 
إطلاقاً مُفهماً في حقّ الحاضرينَ مقروناً مثلاً بذكر السخاوة . 


والناقلٌ قد ينقلٌ اللفظٌ كما سمعَهُ ولا ينقلٌ القرينة » أو كالً 
بحت لا يمك نقلُهاء أو ظنّ أنه لا حاجة إلى نقلها وأن مَنْ 
سمع ذلك يفهمُة كما فة هو لكا سمعَة » وربّما لا يشع أن فهمةُ 
إلّما كال بسبب القرينة » فاقتصر على نقل اللفظ . 


8 ء ء ۶ ۶ 
فبمثلِ هذه الاسباب بقيّت الألفاظ ممجرّدة عن قرائنها› 


فقَصُرَّث عن التفهيم » مع أن قرينة معرفة التقديس بمُجرَدها كافيةٌ 
في نفي الإيهام وإن كانّث ربّما لا تكفي في تعيين المعنى المراد 
به » فهلذه الدقائق لا بد من التنبّه لها . 


مثالٌ خامسنٌ : إذا قال القائلٌ بينَ يدي الصبىَ ومَنْ يقرب من 
e‏ یمارس س عرف TT‏ 


E E EE 


ومَنْ عرف العادات أن ما هو أقرتُ إلى الصدر أعلى في 


الرتبة » ون الفوق عبارة عن 
فوق رأسِه » وللكتّة جلسنَ أقربَ إلى الصدر . 
MM ROR MGS‏ 
مِنْ حيتٌ لَه بجهلٌ بو الصبيان أو الأغبياءٌ . . اعتراضٌ باطلٌ لا 
اص لث 
وأمثلةٌ ذلك كثيرة لا تتناهى » ومَنْ لم ية يقنع بالیسیر . . لا يزیده 
الكثير إلا عِياً وجهلاً . 


فقد فهمتَ على القطع بهلذو الأمثلةٍ :أن هلله الألقاظ الضرتحة 
انقلبَت مفهوماتها عن أوضاعها الصريحة بمُجرّدِ قرينة » ورجعّث 
تلك القرائنْ إلى معارف سابقة ومقترنة ' » فكذلك هلذه الظواهر 
الفهةة انقلبَتْ عن الإيهام بسبب تلك القرائن الكشيرة التي 
بعضّها هي المعارف » والواحد منها معرفتُهُم بأنَهُم لم يُوْمَروا 
بعبادة الأصنام » وأ مَنْ عَبَدَ جسماً . . فقد عبد صنماً ؛ سواءٌ كانً 
TR O E E‏ 
الأرض أو على العرش 

وكانّ نفيّ الجسميّة ونفيّ لوازمها معلوماً لکافِْهم على 
الضرورة بإعلام رسولِ الله صلّى الله عليه وسلَمَ والمبالغة في 


. هذه القرينة تارة تكون عقلية » وتارة تكون لغوية » وهي شى » وتارة عرفية‎ )١( 


Oe 
› ) © لبس کتوه نى ور ليع ابر‎  : العدزيه ؛ لقولِه تعالی‎ 
ك فو اَعَد @ € › وقولِه سبحاتة : # قلا‎ 
نسم تَعَكَموَ © 4ء وبألفاظ كثيرة لا حصرَ لها‎ e 
ئن قاطعةٍ لا يمكنٌُ حكايتها » وعُلِم ذلك علماً لا ريب‎ 
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فکانَ ذلك کافياً في تعريفِهمُ استحالةً يڍ هي عضو مركب مِنْ 
SARS‏ الظواهر بأتّها 
أل إلا غ ال و اعا ل اغ غل جسم » فإِذا 
لقت مان غ الجسم ۰ غلم رة لما رة ب امز بز 

م اخ ا جور عل ال حال رها ن ولك الع 
و قدا هال هدا اکال 


TT 


yT 


قلنا SS‏ 
ألفاظٌ ناصّةٌ على تلك المعاني “ 


o 


SISA 


س 


(۱) وجه الاستدلال بالأوليين ظاهر » وهما آيتان ميان » والثالثة مدنية » فالاستدلال بها على 
ثبوت التنزيه ابتداءٌ بعيدٌ » وللكن على تأكيده » ووجهه كما في « تأسيس التقديس » ( ص )۷١‏ : 
أن الندًّ المثل » فلو كان تعالى جسماً . . لكان يثلاً للأجسام ؛ لأنها كلها متشاركة في الماهية . 
(۲) تقدم الحديث على أنه مت يكون ذلك المعنى واجب التعيين أو جائزه ( ص ۷۲) . 

(۳) وهي أثرى اللغات › فكيف بغيرها ؟! 
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وكيفَ يكون في اللغة لها نصوصٌ وواضعُ اللغة لم يفهمْ تلك 
المعانى ؟! 


Ot 


وكيفَ وضع لها النصوص ؟! 

بل هي معان أدركَّثْ بنور النبوة خاصّةً » أو بنور العقل بعد 
طول النظر والبحثِ » وذلكّ أيضاً في بعضٍ تلك الأمور لا في 

فلًا لم يكَنْ لها عباراتٌ موضوعة . . كانت استعارة الألفاظ 
مِنْ موضوعاتِ اللغة ضرورةً في حقّ كل ناطق بلك اللغة » كما أن 
لا نستغني عن أن نقولٌ : صورة هلذه المسألة كذاء وهي تخالف 
صورة المسألة الأخرى » وهي مستعارة مِنَّ الصورة الجسمانية› 
وللكنْ واضعٌ اللغة لم بضع لهيئة المسألة وخصوض ترتيبها اسماً 
نضا ؛ إمًا لأنَهُ لم يفهم المسألةٌ وحقيقكها » أو فهمَها وللكلَهُ لم 
يحضره » أو حضرَه للكنَهُ لم يضع لها لفظاً خاصًاً ؛ اعتماداً على 
إمكانِ الاستعارة » ولأنَةُ عَلِم أنه عاج عن أن يضعَ لكل معني 
لفظاً حاصًاً ناصًاً ؛ لأنٌ المعانيّ غير متناهية العدد » والموضوعات 
بالضرورة يجب أن تتناهى »› فتبقى معان لا نهايةً لها يجب أن 
يُستعارَ اسمُها مِنَّ الموضوع › فاكتَفِيّ بوضع البعض › وسائر 
اغات هة قصورآً ين لغة السب ˆ 

فهلذا وأمثالهُ مِنَ الضرورة يدعو إلى الاستعارة لِمَنْ يکل 
بلغة قوم ؛ إذ لا يمكتّةٌ أن يخرجَ عن لغتِهم » كيف ونحنُ تُجوَرُ 


2L ت ب ي ت‎ IR. 
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الاستعارةَ حي لا ضرورة اعتماداً على القرائن ؟! فإِلًا لا نرق بينَ 
آن يقل القائلٌ : جلسَ زيدٌ فوق عمرو » وبين أن يقولٌ : جلسسَ 
أقربَ منة إلى الصدر› وان بغداة في ولاية الخليفة › أو في يلِهِ» 
إذا كان الكلامٌ مح العقلاءِ » وليسَ في الإمكانِ حفظ الألفاظ عن 
وهام الصبيانِ والجُهًالٍ » والاشتغال بالاحتراز عن ذلك ركاكة في 
اكلام رخاف في اقل :اوقل في الفط : 


GR 


فإن قل : فلم لم يَكشف الغطاءَ عن ذاتِ الإلله ولم َل : إِلَه 
موجودٌ ليسنَ بجسم ولا جوهر ولا عَرَضٍ » ولا هو داخلٌ العالّمٍ ولا 
خارجَة "ولا هو متصلٌ ولا منفصلٌ › ولا هو في مکانِ ولا هو 
في جه » بل الجهات كلها خاليةٌ عن ؟! فهدذا هو الح عند قوم » 
والإفصاح عة الك كما اقمع ع الع رة ك ول 
يكَنْ في عبارته صلواتُ الله عليه قصورٌ » ولا في رغبته في كشف 
الحق فتورٌ» ولا في معرفته نقصانٌ ؟ 

قلغا : مَنْ رأى هنذا حقيقة الح . . اعتذرَ بان هلذا لو ذكرَه لنفرَ 
الناسن عن قَبُولِهِ » ولبادروا بالإنكار وقالوا : هنذا عينّ المحال !! 
ووقعوا في التعطيل » ولا خير في المبالغة في تنزيوٍ ينت التعطيل 
في حقّ الكافَةٍ إلا الأقلْيَ » وقد بُعْكٌ رسول الله صلى الله عليه 


)1( انظر « اللإحیاء» ( ۲٣١/۹‏ )» و« اللاقتصاد » ( ص ٠١٤‏ ) › و« مشكاة الآنوار» ( ص ۸۹) 
حول هلذه العبارة . 
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وسلّم داعياً للكَلّق إلى سعادة الآخرة رحمة للعالّمينٌ » فكيف‎ 
ينطق بما فيه هلاك الأكثرينَ ؟! بل أَمِرَ ألا يُكلّْم الناس إلا على قذر‎ 
عقولِهم » وقالَ صلی الله عليه وسلَّمَ : « مَنْ حَدَتَ الام بِحَدِيث‎ 


TR a e a 
. أو لفظاً هلذا معناه‎ ٠ ' » لا يَفهَمُوتة . . كان فِنتة على بَعْضِهمْ‎ 


A ۸ 


SN 
DK 


فإن قيل : إن كان فى المبالغة فى التنزيه خوف التعطيل 
بالإضافة إلى البعض .. ففى استعمال الألفاظ المُوهمة خوف 
التشبيه بالإضافة إلى البعض !! 

قلنا: بيتهما فرق مِنْ وجهين : 

أا : آ ن ول غو ی اا ی اا ر و 
يدعو إلى التشبيه في حق الأَقلْينَ . 

ا ا ا 
وأهون الضررينِ اولي بالاحتمال » وأعم الضررين أولى 
والثاني : أن علاجَ وَهْم التشبيه أسهل مِنْ علاج التعطيل ؛ إذ 

یکفو آن بُقال مع هدذ الظواهر : ٭ لیس کیتروے + © ) ا 

و 0 
بجسم ولا هو مثل الأجسام . 
(۱) رواه العقيلي في « الضعفاء » ( ۹۳۷/۳ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » وهو 
عند الديلمي في « الفردوس » ( ٥1٤٤‏ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها ء وانظر « المقاصد 
الحسنة ۱۸١ ( ١‏ )» وفيه الأثر المشهور :« نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن تُثزل الناس متازلهم» 


ونكلمهم على قدر عقولهم » » وروى البخاري ( ۱۲۷ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه : ( حدّثوا 
الناس بما يعرفون ؛ أتحبُون أن يُكَدّب الله ورسوله ؟!) . 
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وآمًا إثبات موجودٍ في الاعتقاد على ما ذكرناه مِنَّ المبالغة في 

ال را شد جال ا واخ فن الال ل ا ا 
الأمة العربية . 
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فإن قيل : فعجرٌ الناس عن الفهم هل يُمهَدٌ عذر الأنبياءِ في 
أن يثبتوا في عقائدِهم أموراً على خلافِ ما هي عليها ؛ ليثبْتَ في 
اعتقاوهم أصلٌ الإللهيّة حتى توهُّموا - عندَهُم مثلاً - أن الله تعالى 
مُستقِرٌ على العرش » وألَةُ ساك في السماءِ » وألَةُ فوقَهُم فوقَيّةً 
المكان لا فوقيّةً الرتبة ؟ 


قلنا: معاد الله أن ُن ذلك أو يُتَوهَّمَ بنبيْ صادقٍ أن 
مُنَّصف به » وان يلق ذلك فى اعتقاد 


ت 
و 


يصف الل تعالی بغير ما هو م 

لا؛ بل تأثيرٌ قصور الحَلق . . في أن يذكرَ لهُم ما بُطيقونَ 
فهمَة » ويك عنهُم ما لا يفهموة » فلا ُعرفْهُم بل يمك عنهُم » 
وإِتّما ينطق به معَ مَنْ يُطيقَةٌ ويفهمُةُ » ويحصل في ذلك علا 
عجز الحَلْق وقصورهم » ولا ضرورة في تفهيم خلافِ الحقّ قصداً » 
لا سبّما في صفاتِ الله تعالى . 


ا 


کک 


نعم ؛ به ضرورة في استعمال ألفاظ مستعارةٍ رما يَعْلَّطٌ الأغبياءُ 
في فهيها ؛ وذلك لقصور اللغاتِ وضرورة المحاورات . 
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فأمًا تفهيمٌُ خلافِ الحقّ قصداً إلى التجهيل . . فمحال ؛ سواءٌ 
فرضَ فيه مصلحة أو لم يُفْرَضْ . 


ك 
أن ألفاظَّةٌ في الظواهر تت تفضي إلى جهلهم ورضي به » فمهما جاءَ 
بلفظ مُجهّل مُلبّسٍ ورضيّ بو .. لم يفترقٍ الحالٌ بينَّ أن يكونَ 
مُجرداً قصدَةٌ إلى التجهيل وبين ألا يقصد التجهيل مهما حصلّ 
التجهيل وهو عالمٌ به وراض !! 

قلنا : لا تُسلَمٌ أن جهلَ أهل التشبيه حصل بألفاظه › بل 
بنقصيريم في كسب معرفة النقديس وتقدييو على النظر 
في الألفاظ » ولو حصّلوا تلكَ العلوم التي كَلّْفوا بها وقدّموها 
على البحث عن الألفاظ . . لما جھلوا؛ كما أن مَنْ حَصَلّ علمَ 
التقديس .. لم يجهل عند سماعه أن الكعبة بيت الله » ومَنْ حصّل 
العلمَ ب بحقيقة المسألة .. لم يَجِهَلْ عند سماعه أن صورة المسألة 
کا 

بل الواجبٌ عليهم : تحصيلٌ هلذا العلم » ثم مراجعةٌ العلماء 
إذا شكوا في ذلك » ثم كف النفس عن التأويل » وإلزامُها التقديسَ 
إذا رسمَ لهُمٌ العلماءٌ ذلك » فإذا لم يفعلوا . . جَهلوا. 
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وتقديرهِ ؛ حيتٌ قال تعالی : # وَتَمَت ڪلمة ريك دادن جه ير من لن‎ 


َلاس ايت ® 4 . : 
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س حى يوا میت © رما 


فهلذا هو القهرٌ الإللهِيّ في فطرة الخَلق › ولا قدرة للأنبياءِ في 
تغيير سنه التي لا تبديلّ لها 
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لعلكٌ تقول : الكفٌ عن السؤال والإامساكٌ عن الجواب 
من اين ينی وقد شاع فئ البلاد هلذه الاختلافاتث وظهرّت 
التعصبات ؟ 


فكيفَ سبيلٌ الجواب إذا سبل عن هلذه المسائل ؟ 

قلنا : الجوابُ ما قالَةُ مالك رضي الله عن فى مسألة الاستواءِ ؛ 
إذ قال : ( الاستواءٌ معلومٌ » والكيفيَةٌ مجهولة » والإيمان به واجبٌ » 
کک 
ا 

فإن قيلّ : فإذا قال القائلٌ : ما قولّكّم في الاستواء والقَوْق واليدِ 


والإصبَّع . . فبماذا نجيبُ ؟ 


فا سبل التجوات أن تقال الى فيه ها فالة الرشول 
a‏ 
امن عل امرض ستو ©4 ۰ ونعلَمٌ قطعاً أنه ما أراد الحلوسَ 


(۱) تقدم ( ص )٥٩۹‏ . 
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وقد دق حیث قال : و هو هاه فرق عكَاده @ € » وفوقية 
المكان مُحالٌ ؛ فإِنَّةُ كان قبل المكانِ » وهو الل على ما عليه 
کان . 


وإذ لم يرذ هلذا . . فما الذي اراد ؟! 
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فلسنا تعرفَةٌ » وليسنَ علينا ولا عليكَ أبّها السائل مَعرفتّةُ 
ا SS‏ 
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ویر کا بی 
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وحیت‎ » Es 
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قال :« قلبٌ المَوْمن بَيْنَ إِصبَعَيْنِ من اصَابع الرحمَنِ » » فنۇمن 
ا ss,‏ و ق و 1 

بذلك ولا نزيڈ ولا تنقصٌ » وننقل كما رُويّ » ونقطعٌ بنفي العضو 
ال کت من اللحم والعصب والدم وسائر الأجسام . 
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وإذا قيلٌ : القرآن قديمٌ أو مخلوق ؟ 


(۱) تقدم ( ص ٦1‏ ) . 
(۲) تقدم تخریجه ( ص )۵٥٩۱‏ . 


(۳) تقدم تخریجه ( ص ٩۱‏ ) . 
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؛ لقولِه صلًى الله عليه وسلَّم : « ألْمَرَآنُ‎ 
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فإن قيلّ : الحروفُ قديمة أم لا ؟ 

قلنا في الجواب : هلذه المسألةٌ لم يذكزها الصحابة ولم 
يخوضوا فيها » فالخوضٌ فيها بدعة » فلا تسألوا عنها 

فإن بُلِيّ الإنسان في بلدةٍ غلبَتِ الحَشْوية فيها وكفُروا مَنْ لا 
يقول بقدم الحروفِ .. فيقولٌ المُْضطرٌ إلى الجواب : إن عنيتَ 
الروت ن الان فا رار فده وة ارت به غِيرَ القرآن 
وصفات الله تعالى .. فما سوى الله تعالى وصفاته محدث » 


LSE 


ولا يزيد عليه ؛ لأنٌ تفهيم العوام حقيقةً هلذه المسألة َر 
ا 


ان لرا د قال د الله عليه وسلم : «مَنْ قَرَأً حَزفاً مِنَ 
مَرآن . . قله كذا»"» فأثبت الحروف للقرآن » ووصف القرآنَ 


و و‌ ¢ 


بأنَهُ غير مخلوق » فيلزمٌ منةٌ أن الحروف قديمةٌ !! 


(1) هو عند الديلمي في « الفردوس » ( ٤٦٦۸‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه » وانظر « المقاصد 
الحسنة » ( )۷١۷‏ . 

(۲) لأنها مؤسسة على التفريق بين الكلام النفسي - الذي هو صفة الحّ تعالى - وبين لفظ 
القرآن الذي هو حادث قطعاً » وما قاله العضد رحمه الله تعالى بأن حروف القرآن حروف قديمة 
لا تقبل الترتّب .. لم يعتمده جمهور أهل السنة . 

(۳) کما روی الترمذي ( ۲۹۱۰ ) من حديث سيدنا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه مرفوعأ : 
« من قرا حرفاً من کتاب الله . . فله به حسنة» . ۰ 


قلنا : لا نزي على ما قالَةٌ الرسولٌ صلى الله عليه وسلَّمَ ؛ وهو 
أن القرآنّ غير مخلوق » فهلذه مسألة » وأنٌ في القرآنِ حروفاً» 
وو مال اة ايان اروف فد فد ال اة 
ولم ترد » فلا نقولٌ به » ولا نزيڈٌ على ما قالَّةُ الرسول صلى الله 
عليه وسل . 
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فإن زعم : أنه يلرم مِنَ المسألتين السابقتين هلذه المسألة 


قلنا : هلذا قياسٌ وتفريحٌ » وقد بيّنا أنه لا سبيلّ إلى القياس 
والتفريع ٠"‏ بل يجب الاقتصارٌ على ما ورد مِنْ غير تفريع . 


زفدلك إ[5ا فالا خر الان قدب اة فان القران 
قديمٌ » وقال تعالی : ٭ إا لَه اعرا © € فالعربي قدي !! 

3 و , 
القرآنُ قديمٌ . . فحقّ ؛ نطق به الرسول عليه الصلاة والسلام » وما 
أن عربيّةً القرآنِ قديمة . . فهلذو مسألةٌ ثالثةٌ لم يرذ فيها أا 
قديمة » فلا يلرم القولٌ بها . 

فعلى هلذا الوجه يُلْجِمٌ العوامٌ والحَشويةً عن التصرُفِ فيه › 
ويرْمّهُم عن القياس والقول باللوازم . 


(۱) لأن القول باللازم فرع عن قياس الغائب على الشاهد » والعمدة أنه ظنيّ عند المحققين إلا 
أن تكون علته عقلية » والظني لا يجوز القول به في ذات الله تعالى وصفاته . 


ESS SSSSE SSE SESESESESS SESS SSE 
بل نزي في التضييق على هلذا ونقولٌ : إذا قال : القرآن كلام الله‎ 

غير مخلوق . . فهلذا لا يرخص في أن نقول : ( القرآنُ قديمٌ ) ما 

لم يرذ لفظ (القديم ) إذ فرق بين غير المخلوق والقديم ؛ إذ 
يقال : كلام فلانِ غير مخلوق ؛ أي : غير موضوع › وقد يقال : 
المخلوق بمعنى المُخعلّتي ؛ فلفظً : ( غير المخلوق ) يتطرَق إليه 
هذا » ولا يتطرَّق إلى لفظ ( القديم ) » فبيتَهُما فرق » ونحنْ نعتقدٌ 
قِدَمَ القرآنِ لا بمُجِرَدِ هلذا اللفظ ؛ فإِنٌ هلذا اللفظً لا ينبغي أن 
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يحرف ويبدل ويسر ويْصرَّفَ › بل يَلزم أن نعتقد أنه حى بالمعنى 
الذى أراده . 
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وكل مَنْ وصفَ الحرف بأنه غير مخلوقٍ مِنْ غير نقل نص فيو 
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ا 
[ في مراتب الوجود ] 
فإن قيل : من المسائل المعروفة قولهم : إن الإيمان قديمٌ » فإذا 
قلنا : إن مَلَكنا زمام الأمر واستولينا على السائل . . منعناهٌ عن 
هلذا الكلام السخيف الذي لا جدوى له وقلنا : إن هلذا بدعةٌ . 


2 


إن كنّا مغلوبينَّ في بلادهم . . فنجيبُ ونقول : ما الذي ردت 
بالإيمان ؟ 
إن أردك به شيئاً مِنَ القرآنِ آو مِنْ صفاتِ الله تعالى . . فجميعُ 
شات اله فال فا . 
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N 


وأ آرد ت مال فة للحلى ولا ضف للخالى ق 
مفهوم ولا مُتصور» وما لا يُفْهَمٌ ولا بُتصوَرٌ ذانَةُ . . كيف يُفهَمُ 
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والأصل زجرٌ السائل والسكوتٌ عن الجواب » هلذا صمو مذهب 
السلف » فلا عدولً عنة إلا لضرورة » وسبيلٌ المُضطز ما ذكرناهُ . 


2 


۸ 


فإن وجدنا ذكيَاً مُستعداً لفهم الحقائق .. كشفنا الغطاءَ عن 
المسألة » وخلصناه عن الإشكال فى القرآنِ » وقلنا له : 


اعلمْ أن كل شيءٍ . . فل في الوجود أربمٌ مراقبَ : 

- وجو في الأعيانِ . 

- ووجود في الأذهانِ . 

- ووجود في اللسانِ . 

- ووجود في البياض المكتوب عليه . 

ك (النار ) مثلاً : فان لها وجوداً في التثور . 

ولها وجوذ في الخيال والذهن ؛ وأعني بهذا الوجود : العلم 
بصورة الثار وحقيقتها . 

ولها وجودٌ في اللسانِ ؛ وهي الكلمة الدالةُ عليها ؛ أعني : لفط 
(الثار). 

ولها وجو في البياض المكتوب عليه بالؤقوم . 

والإحراق صفةٌ خاصّة للنار ؛ كالقِدَم للقرآن ولكلام الله 
ا وا یز ماداد انی ی ر د اق 
في الأذهانِ وفي اللسانِ وعلى البياض ؛ إذ لو كان المُحرق هو 


الذي في البياض ك 


فإن قي لتا : كلمة ( التثار) محرفة .. قلغا : لا : 
فإن قي : حروفٌ كلمة ( النار ) مُحرقة ؛ وهي : النون » والألف » 


فإن قيل : فرقومٌ هلذه الحروفِ على البياض مُحرقةٌ . . قلنا : 


فإن قي : المذكورٌ بكلمة ( النار ) » والمكتوبٌ بكلمة ( النار ) 
مُحرق .. قلنا : نعم ؛ لان المذكورَ والمكتوبَ بهلذو الكلمة ما 
في التنور » وما في التثور مُحرق . . فكلك القِدَمٌ وصفتُ كلام الله 
تعال كالإحراق وصف النار . 


وما بُطلَقٌ عليه اسم القرآنِ . . وجودةُ على أربع مراتبَ : 

1 2 La 2 

أوّلها وهي الأصلٌ : وجودُةٌ قائماً بذاتِ الله تعالى يضاهي وجود 
النار فى الور وله المثلٌ الأعلى » للكنْ لا بد مِنْ هذه الأمثلة فى 
تفهيم العَجَرَةٍ » والقَدَم وصفٰ خاص لهلذا الوجود. 

: ۶. ٍ م م 

والثانيةٌ : وجودّهٌ العِلْميّ في أذهاننا عند التعلم قبل أن ننطق 

تلاا 


ت 


ثم وجوده في لساننا بتة بتقطيع أصواتنا : 


ثم وجودةُ في الأوراق بالكنْبة . 
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فإذا شعلنا عمّا في أذهاِنا مِنْ علم القرآنِ قبل النطق به . 
قلنا : علْمُنا صِفُناء وهي مخلوقةٌ » للكن المعلومٌ به قديمٌ ؛ كما 
أل عِلْمَّنا بالنار وثبوت صورتها في خيالِنا غير مُحرق » للكنِ 
ا 

وإذا شئلنا عن صوتنا وحركة لسانِنا ونطقنا . . قلنا : ذلك صفةٌ 
لساننا» ولساننا حادت » فصونة يوج بعدَه » وما هو بعد الحادث 
حادتٌ بالضرورة › للكنْ منطوقنا ومذكورنا ومقروءًنا ومتلوًنا بهذو 
الأصواتِ الحادثة . . قديمٌ ؛ كما إذا ذكرنا حروف النار بلساننا . 
كان المذكورٌ بهلذه الحروفِ مُحرقا » وأصواتنا وتقطيعٌ أصواتِنا 


چا کک . 
کر ری 


لاتقل کک 


a 


yT‏ لألّ المكتوب هو نفن النار » أا ا 
الرقم الذي هو صورة النار . . غير مُحرقٍ ؛ فإِنَةُ في الأوراقِ مِنْ غير 


إحراق واحتراق : 


فهلذو أربعٌ درجاتِ في الوجود تشتبة على العوام » ولا 
يمكنَهُم إدراك فَهْم تفاصيلها وخا صَيَةَ كل واحدٍ منها ؛ فلذلك 


ANAS 
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لا نخوضٌ بهم فيهاء لا لجهلنا بحقيقة هلذو الأمور وكنه 
تفاصيلها ؛ أن النارَ مِنْ حيتٌ إِلّها في التثور تُوصَفُ بالّها مُحرةة 
وخامدة ومشتعلة » ومِنْ حيتٌ إلَّها في اللسانِ يُوصَّف بان 
عجميّ وتركيّ وعربيّ » وكثيرٌ الحروف وقليلةُ » وما في التنُور لا 
إلى الو وار ك وا في الاد ا برضف بال 
ا ۰ 

وإذا كان مكتوباً على البياض .. 
IES‏ 
وهو في اللسانِ لا يمك أن يُوصَّفَ بذلكَ . ٠‏ ۰ 

واسمٌ النار مطلقّ على ما في التثور » وما في القلب » وما في 
اللسان » وما على القرطاس » للكنْ باشتراك الاسم ؛ فأطلِقَ على 
ما في التثور حقيقةً » وعلى ما في الذهن م a‏ 
a‏ الا 
E LN‏ 
للنار الحقيقي والإنان »وما في اللساق ي الكلسة بسكن باب 
بی نانو اد د ما ي امن رخا 
يختلفُ بالاصطلاحاتِ » والأول والثاني لا اختلاف فيهما» وما في 


القرطاس يُسمّى ناراً بمعنىّ رابع ؛ وهو أنها رُقومٌ تدل بالاصطلاح 
فلن ماف اللساة؟ 
و ت س 
ومهما فهم اشتراكٌ اسم القرانِ والنار وكل شيءِ مِن هلڏو 
ED Sy a GE SSS STE a E 8S‏ 3 ا“ 
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TT : الأمور الأربعة ؛ فإذا ورد في الخبر‎ 
ا ا ا ا ت‎ 
تعالى .. صَدَقَ بالجميع » وهم معنى الجميع » ولم تعناقض عندَهُ‎ 

الأخبار » وصَدَقَ بالجميع مع الإحاطة بحقيقة المرادِ . 


< 


وجدو انور جل د دقيقة ؛ لا أجل منها عند الفطن الذكيّ › ولا 
أدقٌ وأغمضَ منها عند البليدِ الغبيّ . ٤‏ 

ا ا ر ر ل ا 
غير مخلوق ) واسکث › ولا تزذ عليه ولا تَنقص › ولا تمش عنۀ 
ولا تبیحبٌُ . 

وأمًا الذكيٌ . . فيْروّحٌ عن عة هذا الإشكال في لحظة'» 
ويوصى بألا بُحدّتَ العام به » وألا يُكرْمَهُ ما ليسَ في طاقته . 

وهلكذا جميعٌ مواضع الإشكالاتِ في الظواهر ؛ فيها حقائق 
لأا امار مه على انان ت اترا 

ولا بنبغي أن يُظََّ بأكابر السلفِ عجرمُّم عن معرفة هلذو 
الحقيقة وإن لم يُحرروا ألفاظها تحريرَ صنعة » وللكلَهُم عرفوهُ 
وعرفوا عجر العوام » فسكتوا عنهم وأسكتوهُم » وذلك عينُ الح 
والصواب . 


. 4 @ العْمّة : الالتباس في الشيء ؛ قال تعالى : < 4 لا يكن أمر يسر عة‎ )١( 
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| › ولا أعني بأکابر السلف الأكابرَ مِنْ حيثُ الجاهٌ والاشتهار‎ 
وللكنْ مِنْ حيتٌ الغوصُ على المعاني والاطْلاعٌ على الأسرار»‎ 
وعند هدذا ربّما انقلبَ الأموٌ في حقّ العوا واعتقدوا في الأشهر أله‎ 


الأكبر > وذالك سبب آخر من اتات الشّلال : 
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[ في مراتب التصديق الجازم ] 


فن قال قائل : العامَيّ إذا مُيِعَ مِنَ البحثِ والنظر . . لم يعرف 
الدليل » ومَنْ لم يعرف الدليل .. كان جاهلاً بالمدلولِ » وقد 
أمرَ الله تعال كافةً عباوه بمعرفيِه ؛ أي : بالإيمانِ به والتصديق 
بوجود أولاً » وبتقديسه عن سماتِ الحوادث ومشابهةٍ غيره ثانياً » 
وبوحدانيته ثالثاً » وبصفايِه مِنَّ العلم والقدرة ونفوذ المشيئة 
وغیرها راا 

وة الأمورٌ ليست ضروربة ‏ فهيّ إذأً مطلوبة » وكل عِلم 
مطلوب فلا سبيل إلى اقتناصِو وتحصيله إلا بشبكة الأدَة » > فلا بد 

ِي النظر في الأدلّة ‏ والعفطْنٍ لوج دلالِها على المطلوب » وكيفة 
إنتاجها له » وذلك لا يتم إلا بمعرفة شروط البراهين » وكيفية 
ترتیب المُمَذّماتِ واستنتاج النتائج » ويستجرٌ ذلك بالضرورة شيئاً 
فشيئاً إلى تمام البحث زر الكلام إلى آخر النظر في 
المعقولات . ۰ 

وكذلك يجب على العامَيّ أن يُصدَّق الرسول في كل ما جاءَ 
e‏ 
دل ب فن ف فحن ای اا وا ب 
ذلك إا بالنظر في معجزته » ومعرفة حقيقة المعجزة وشروطها 


A N ر کک‎ 


STATES TaT 


ESESSESESLSLSLSOSLSSSLSSES 


NESSES 

4 1 5 3 
إلى آخر النظر في النبواتِ » وهو ثلث علم الكلام . 
فلا اراح علي الى لاان ده الأمور. 


و ك 0 
والإيمان : عبارة عن تصديق جازم لا تردد فيه › ولا يَشعرٌ 
صابحبُةُ يإمكانِ وقوع الخطأً فيه . 


وهلذا التصديق الجازم ي يَحصْل عل ست مراتبَ : 

و 

الأولى - وهي أقصاها -: ما يحصل بالبرهان المستقصى 
المستوفى TE‏ ا وا رة و ECE‏ 
كلمة » حتى لا يبق مجال احتمال وتمكنْ التباس » وذلكٌ هو 


e 
. على مثل تلك المعرفة .. لقلت النجاة وق الناجو0َ‎ 


الغانة أل نر بالادة ال رة اة 6 اة عة 
yy‏ أكابر العلماءِ » وشناعة 
إنكارها » ونْفرة النفوس عن إبداء المراء فيها » وهلذا الجنسل أيضاً 
قي بف الامور راي و ب اا تا جانا ا 
لا يَشعُرُ صاحبةُ بإمكان خلافه أصلاً . 


ZVI PVT 


الغالغة : أن يحصل التصديق بالأدلَة الخطابية ؛ أعنى : التى 
جرت الجادة باستعمالها فى المحاورات والمخاطبات الجارية فى 


العادات » وذلك يُفيدٌ في حقّ الأكثرينَ تصديقاً ببادئ الرأي وسابق 


الفهم | إن اا مشحونا بتعصْب وبرسوخ اعتقاو على 
خلافي مقتضى الدليلِ » ولم يكُنٍ الُستيح مشغوفا بعكلف المُماراق 
والتشكيك » ومُتبجُحاً بجدلِ المجادلينَ في العقائدِ » وأكثرٌ أَلَةٍ 
القرآنِ مِنْ هلذا الجنس . 

فَيِنّ الدليلٍ الظاهر المفيدِ للتصديق : قولنا : لا يَنَظمٌ تدبير 
المنزل بمُدّرين » و لون فبهما اة إل آله دتا © 4ء فكل 
قلب باتي على الفطرة غير مُشوّش بمماراة المجادلينَ . . يسبق مِنْ 
هلذا الدليل إلى فهمه تصديقّ جازم بوحدانيّة الخالق . 

للكنْ لو شوَسَة مُجاولٌ وقالّ : لا يبعْدٌ أن يکود العالَمٌ بينَ 
إللهينِ يتوافقانِ ويتعاونانٍ على التدبير ولا يختلفان ! فإسماعة 
هذا القذرَ شوش عليه تصديقة » ثم ربّما يعس حل هدا السؤال 
ودفعُةٌ في حقّ بعض الأفهام القاصرة » فيستولي الك رتفد 
الدفع . 

وكذالك مِنَ الجليّ ١آ‏ ن قت على اللي . فهو على الإعادة 


أفدر كما قال تعالیة : فل مها ادى ج أنشأهاً أو مرو @) € » فهلذا 


. في ( آء ج و) : (الباطن ) بدل ( التاظر)‎ )١( 
.) ١١٠١ انظر « حاشية الباجوري على الجوهرة » ( ص‎ )۲( 


6 2 qi 
› لا يسمعَه أحد مِنَ العوام ذكىّ أو غبىٌ إلا ويبادرٌ إلى التصديق به‎ 


ويقول : نعم ؛ ليسَّتِ الإعادة بأبدعَ مِنّ الابتداءِ » بل هى أهونُ . 


ويمكنْ أن يُشوَشَ عليه بسؤال ربّما يَعَسرُ عليه فهمُ جوابو › 
والدليل المستوفى هر الذي يُفيدٌ العصديق بعد تمام الأشولّة 


افا ايق لول مال والفن فل ف 
Gf‏ )1( 
ذلك . 


الرابعة : التصديق بمُجرّدِ السماع ممَنْ حَسَنَ فيه الاعتقادٌ بسبب 


» 


كثرة ثناء الخّلق عليه ؛ فان مَنٌْ حَسَْ اعتقادةُ فى أبيه وأستاذو » أو 
في رجل مِنَ الأفاضل المشهورينَ . . قد يخبرُه عن شيءٍ ؛ كموتِ 
شخص » وقدوم غائب وغيره » فيسبق إليه اعتقاد جازم وتصديق 
بما أخبرَ عن ؛ بحيب لا يبق لغيره مجال في قلبه » ومستندة 
حَسْنْ اعتقاده فيه . 


فالمُجِرَّبٌ بالصدقٍ والورع والتقوى مثلٌ الصَدّيق رضي الله 
فة إا قال :قال زرل اله ضلى ال لوول كنا فكي 
مُصتي بو جزماً » وقابل له قَبُولاً مطلقاً » لا مستنة لقَبُولِه إلا حُسنٌ 
اعتقادو فيه › فمثله إذا ألقى إلى العامَيّْ اعتقاداً وقالّ له : اعلمْ أن 
ال العام واحدٌ » أنه عالِهٌ قاد وال ROS‏ 


< 
< 


ڌا 


(1) قال العلامة العطار في « حاشيته على المحلي على جمع الجوامع » (11۸/۲ ) : (القرآن 
يحتوي على الأدلة الإقناعية والقطعية بحسب أحوال المخاطبين ) . 
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عليه وسم سرلا .بار إلى التصديق وله يخالجه ريب ولا 
شك في قولِه » وكذالكٌ اعتقادٌ الصبيانِ في آبائهم ومُعلّميهم › فلا 
جرم يعون الاعتقادات e‏ 


حاجة إلى دليل وحجةٍ هة 


الرتبةٌ الخامسة : التصديق الذي يَسبق إليه العلمٌ عند سماع 
الشيءِ مع قرائن أحوالٍ لا تفي القطعَ عند المُحقّتق » وللكنْ تُلقي 
في قلب العوام اعتقاداً جازماً ؛ كما إذا سُمِحَ بالتواتر مرضٌ رئيس 
ا و ی ی وف کے ن اع ان 
أنه قد مات . . اعتقد العامَّيٌ جزماً أنه مات › ويبني عليه تدبيرَهٌ . 
ولا يَحْطْرٌ ببالِه أن الغلا ربّما قال ذلك عن إرجافِ سمعَةُء 
ود الصراحَ والعويل لعلَةُ عن غشيةٍ أو شد مرض أو سبب آخرَ » 
للكنْ هدذه خواطر بعيدة لا تَخْطْر للعوام » فينطبع في قلوبهم 
الاعتقاداتُ الحازمة . 
وکم ِن ن أعرابيّ نظرَ إلى أسارير وجه رسو الله صلى الله 
عليه وسل » وإلن حُشنِ كلامو » طف شمائلو وأخلاق » فام 
به وصَدَقَهُ تصديقاً جازماً » لم يُخالجْۀُ ريب » مِنْ غير أن طالبَه 
بمعجزةٍ يقيمُها ويذكرٌ وجة دلالتِها' . 


(۱) ومن لطيف ذلك : ما وقع للصحابي الجليل عبد الله بن سلام رضي الله عنه ؛ فقد روى > إلا 
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ياد لى التصديق جود موائت بیو لا بن شن امختا 


فالحريصٌ على موتِ عدوءِ وقتله وعزله . . يُصدَقٌ بجميع ذلك 
بدن إرجافِ » ويستمرٌ على اعتقادو جازماً» ولو خبرَ بذلك في 
حقّ صديقه أو بشيءٍ ممّا بخالفُ شهوتَةُ وواه . . توقفَ فيه وأباء 
كل الإباءِ. 

وهلذه أضعفٌ التصديقات وأدنى ارجات ن ماقا 
استند إلى دليل ما TS‏ 

في المُخبرٍ ء أو نوع مِن ذلك » وهي مارات يظتنها العامَيْ 
N‏ 


وإذا عرفت مراتبَ التصديق . . فاعلم أن مستنة إيمانِ العواء 
هلذه الأسباب » وأعلى الدرجات فى حقه أله القرآن وما يجري 
فا د ك لفقت :إلى انى 

ولا بنبغي أن يجاور بالعامَيّ إلى ما وراءَ أدلة القرآن وما 
فى معناه مِنَّ الجليّاتِ المقنعة المُسكنة للقلوب المُسكَجرَة 


4 الترمذي ( ۲٤۸٥‏ ) من حديثه أنه قال : ( فلما استبنتٌ وجة رسول الله صلى الله عليه وسلم . . 
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عرفت أن وجهه لیس بوجه کدّاب) . 
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لها إلى الطمأنينة والتصديق ؛ فما وراءًٌ ذلك ليس على قدر 
طافته . 


وأكثرٌ الناس آمنوا في الصّبا» وكانَ سببُ تصديقهم : مُجرَدَ 
التقليدِ للآباء والمُعلَّمينَ ؛ لحْسْن ظتهم بهم » وكثرة ثنائِهم على 
أنفيهم » وثناءِ غيرهم عليهم » وتشديدِهِمٌ النکیر بين آيديهم على 
مخالفيهم » وحكاياتِ أنواع الثكال النازلِ بمَنْ لا يعتقدٌ اعتقادَهُم › 
ورل ا فا ار ن فن ترا :رة ارات 
انقلبَ خنزيراً''» وحكاياتٍِ ومناماتِ وأحوال مِنْ هلذا الجنس 
ينغرسل بها في نفوس الصبيانٍ النفرة عنةُ والميل إلى ضدَهِ ؛ حتى 
يرع الشك بالكليّة عن قلبو . 

فالععلُمٌ في الَعّر كالنقش في الحجر» > ثم يقعٌ نشو عليه › 
ولا يزال يُوْكَدٌ ذلك في نفسو › فإذا بلعً .. استمرً على اعتقادو 
الجازم وتصديقه المُحكم الذي لا يُخالجُةُ فيه ريب . 

ولذلكً ترىئ أولاد النصارى والمجوس وال 
يبلغولَ إلا على عقائدِ آبائهم » واعتقاداتَهُم في الحقَ والباطل 
باز ب ولو موا ازا إزبا :دلا اعرا عها زفط ن بو 
عليه دليلاً لا حقيقياً ولا رسمياً . 


وكذلك ترى العبيد والإماءَ يُسْبَون مِنَّ المُعترّك ولا يعرفون 


(1) في ( ب » ه ) : ( النصراني ) بدل ( الرافضي ) . 


(۲) ما کاع عنها : ما حاد عنها ولا تركها . 
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الإسلام » فإذا وقعوا في أسر المسلمينَ وصحبوهُم مُدَةَ ورأوا 
ميلَهُم إلى الإسلام .. مالوا معَهُم واعتقدوا اعتقادَهُّم وتخلقوا 
ا i ٌ a‏ 6 و 
باخلاقهم ؛ كل ذلك لمحرّد التقليد والتشبيه بالغير » والطباع 
مجبولة على التشمّهِ » لا سيّما طباع الصبيانِ والشباب . 
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فبهلذا يعرف أن التصديق الجازم غير موقوفٍ على البحث 


وتحرير الأدلة . 
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[ حصول التصديقٍ يِن الخلق . . سعادة لهُم ولو مِنْ غير دليل ] 

لعلَكَ تقول : لا انكر حصو التصديتي الجازم في قلوب العوام 
E O‏ 
كَلّفَ الناسٌ المعرفةً الحقيقيةً دود اعتقاو هو مِنْ جنس الجهل ؛ لا 

فالجوابٌ : أن هدذا غلطٌ مكَنْ ذهبَ إليه » بل سعادة الخَلْق 
في أن يعتقدوا الشيءَ على ما هو عليه اعتقاداً جازماً ؛ لتنتقشَ 
قلوبُهم بالصورة الموافقة لحقيقة الحق » حتى إذا ماتوا وانكشفَ 
لهُمٌ الغطاءٌ فشاهدوا الأمورَ على ما اعتقدوها . . لم يَفْتَضحوا ولم 
يحترقوا بنار الخزي والحَجْلة أولاً » ولا بنار جهنم ثانياً . 

وصورة الحقّ إذا انتقشّ به قلمُة . . فلا نظر إلى السبب المفيدِ 
له ؛ أهو دليلٌ حقيقَیٌ » أو رسميٌ » أو إقناعقٌ » أو قَبُولٌ مِنْ حُشن 
الاعتقادِ في قائلِه » أو قَبُولٌ بمُجرَدِ التقليدِ مِنْ غير سبب ؛ فليس 
المطلوبُ الدليلٌ المفيد » بل الفائدة ؛ وهي ای دا 
هو عليه . 


و 
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حهيمه 
فمن اعتقدَ حقيقة الحقَّ فى الله وفى صفاته وكتبه ورسله 


واليوم الآخر على ما هو عليه . . فهو سعيدٌ » وإن لم يكن ذلك 


و ا 
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بدلیل مُحرّر کلامی » ولم يكلف الله ١‏ تعالى عبادَه إلا ذلك 


وذلك معلومٌ على الضرورة بجملةٍ أخبار متواترةٍ عن رسول الله 
صلًى الله عليه وسلَّمَ في موارد الأغراب عليه » وعرضه الإيمانً 
لبم ٠‏ وقبولوم ذلك » وانصرافهم إلى رعاية الإبل والمواشي ِن 
غير تكليفه إِيَاهُم التفكرّ في ال ووجه دلالتِها » والتفگر 
في حدوث العالَّم وإثباتِ الصانع.» وفي أدلَة الوحدانيًة وسائر 


بل الأكثر مِنْ أجلافِ العرب لو كَلّفوا ذلك .. لم يفهموةُ ولم 
يُدركوهٌ بعد طول المُدّة » بل كال الواحدٌ منهُم يُحلْفْةٌ ويقول : 


شو 


ا : « والته ؛ الله الله أَرْسَلَنِي رَسُولاً» › 
# )1( 


الآخرٌ إذا ۴ عليه ونظر إليه : ( والله ؛ ما هنذا وجة 
کاب )» وأمثال ذلك مما لا پُحصیٰ 


بل كان يُسْلِمٌ في غزوةٍ واحدةٍ في عصرهِ وعصر أصحابه آلاف 


لا يفم الأكثرون منهُم أدلَّةً الكلام » ومَنْ كان يفهمُة .. بحتاج 
إلى أن يترك صناعكة ويختلف إلى مُعلْع مده مديدة ‏ ولم بقل 
AS‏ 


(1) رواه البخاري ٦۳(‏ )» ومسلم )١۲(‏ عن سيدنا نس رضي الله عنه » وصيغة القسم : 
( فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال ؛ آله أرسلك ؟) . 
(۲) وهو سیدنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه » وتقدم خبره تعلیقاً ( ص ٠٣١۳-۱١۲‏ ) . 
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فعُلِم علماً ضرورياً أن الله تعالى لم يُكَلّف الحَلْقَ إلا الإيمادً 
والتصديقَ الجازم بما قالَهُ كيقًما حصلَ التصديق . 


نعم ؛ لا ننكرٌ أن للعارفِ درجة على المُقَلِدِ » وللكنِ المُقَلِدٌ 


ك 


8 


قلنا : المُقَلَدٌ لا يعرف التقليد » ولا يعرف أنه مُقَلْدّ » بل يعتقدٌ 
في نفيه أنه م 2 مُحقَقٌ عارف » فلا شك في معتقاِه » ولا يحتاج مع 
نفيه إلى التمييز ؛ لقطيه بأد خصكَة مطل وهو مُحق » ولعلَّةُ 
أيضاً مُستظهرٌ بقرائنّ وألَّةَ ظاهرةٍ - وإن كانَّتْ غير قوبةٍ - يرى 
نفسَةٌ مخصوصا بها ومتميَزاً بسببها عن خصومه . 

فإن كان اليهوديّ يعتقدٌ في نفسه مثل ذلك . . فلا يُشوَشُ ذلك 
على الُحِنّ اعتقادة ؛ كما أن العارت التاظر أيضا يزعم آئة يمي 
نفسَةُ عن اليهوديّ بالدليلٍ » واليهوديّ المُنَكلّمُ الناظرٌ أيضاً يزعمُ 
أنّهُ متميرٌ عنة بالدليل » ودعواءُ ذلك لا تشك الناظر العارف . . 
فكذلكَ لا يُشكَك المَُلَدُ القاطمٌ » ويكفيه في الإيمانِ ألا يُشكَكةُ 
في اعتقادِهٍ معارضة المُبطلٍ كلامَةُ بكلامِه . 


E 
فهل رأيتَ عامَيّاً قط قَدِ اغتمٌ وحزن مِنْ حيبت يَعسَُرُ عليه الفُرق‎ 
بين تقليدِه وتقليدِ اليهوديّ ؟!‎ 


SSSSSESSSSS SSS SS“ SOOO E 
بل لا يَحطَرٌ ذلك بال العوام م » وإن أخطر ببالهم وشُوفهوا به .. ال‎ ٠ 
ضحكوا مِنْ قائلِه وقالوا : ما هدذا الهَدَّيان ؟! أوَكانٌ بين الحق‎ 
والباطل مساواة حت بُحتاج إلى فارق يفرق أنه على الباطل وأبّي‎ 

على الح وأنا م مُتيقَنّ لذلك غير شاك فيه ؟! 

e SS E 
. طلب ؟! فهلذه حال المُقَلْدِينَ الموقنينٌ‎ 

وهلذا اکال لا يقعٌ لليهوديّ المْبطل لقطعو مذهبَه معَ نفسو » 
فكيف يقعٌ للمُقلَدٍِ المسلم الذي واف اعتقادةٌ ما هو الحق عند اله 
تعالی ؟! 


فظهرّ بهلذا على القطع أن اعتقاداتِهم جازمةٌ » وأن الشرِعَ لم 


ر بُكلفهُم إلا ذلك 


فان قيل O‏ 
A‏ القرآن والأقاويل اة المقنة الساعة a‏ الأفهام . . 
فماذا د يُصتَع به ؟ 

قلنا : هلذا مريضلْ مال طبعْهُ عن صكة الفطرة وسلامة الخِلْقَة 
الأصليّة » فننظرٌ في شمائله ؛ فإن وجدنا الاج والجدل غالباً على 


ASI SASZ S2 


ا 


طبه . . لم نجادلة > وطهّرنا وجة الأرض عنةٌ إن كان يجاحدنا في 
E‏ 


N E NEN 
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SESE SESSA SLSESLSESSSLSESLSLSLSSESLs hy 
وإن تفرّسنا فيه بالفراسة مخايلّ الرشد والقَبُولِ لو جاوزنا به‎ | 
من الكلام الظاهر إلى تدقيق في الأدلَّة . . عالجْناءٌ بما قَدَرنا عليه‎ 
بالجدال الم والبرهان الحلو''“.‎ n O 

ونالخملة: هد أن ادل بالأحسن كما أمرَ الله تعالى 
به » ورخصتنا في هلذا الغدر يِن المداواة لا تدل على فتح باب 
0 مع م الكافَة ؛ فان الأدوية E‏ في حي ن المرضى وهم 
لأقلون »وما قال به المريشن بذك الضرورة بجت أن يوقن عة 
الصحيح . 

والفطرة الصحيحة الأصلكَّةٌ تَعَذّ لقَبُولٍ الإيمان دود المجادلة 
وتحرير حقائق N‏ الضررٌ في استعمال الدواءِ مع 
الأصحَاء بأقلَّ مِنَ الضرر في إهمال المداواة معَ المرضى . 


DODO . 


رر سی کس ب 


SS O 
والمووطة َة مده يالى هى خسن © ) » والمدعوٌ بالحكمة‎ 
الحسنة قوم أَحَرُ وبالمجادلةٍ‎ eS ا‎ 
بالأحسنِ قوم أَحَرُ » على ما فصًّلنا أقسامَهُم في كتاب « القسطاس‎ 

المستقيم » » فلا نطول بإعادته . 
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(1) مخايل : جمع مَجيلة ؛ وهي المَظلَّة . 
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وقد نجرَ كتابٌ « إلجام العوام عن علم الكلا 
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تصانيف الإمام المطلق حُجة الإسلام الغزاليّ رحمَةُ الله . 
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فرغ هو منه أوائل جُمادى الآخرة » سنة خمس وخمس مئ . 


U E ea r ga AES‏ ب 
وفرع كاتبه عن نسخو : منتصفَ شعبان » سنة سبع وخمس 


الحمد لله رب العالمينَّ > وصلواتّة على سينا محمد وآلِه 


أجمعينَ » وحسبنا الله وحدَه وكفى . 


ا و 
تم كتابٌ « إلجام العوام عن علم الكلام » بحمد الله وعونه 
وخسن فة عاق ليه خط ب القانة أفقۇ حاتي الله تعالى 
إلى رحميِه » المُعترف بتقصيره وزلَيَهِ » غفرَ الله [ له ] ولوالديه 
ولجميع المسلمينَ » وذلكَ عشيّةٌ السبتِ سابع عشرَ صفر »› سنه 
ت[ ار ھی وس ع 
وصلى الله على يدنا محمَّلٍ وآلِهِ وصحبه E‏ 
1 إل يوم الذَين. 


(۱) انظر وصف النسخ الخطية ( ص ۲۲ ) في المقدمات . 
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وقد نجَّرَ كتابٌ « إلجام العوام عن علم الكلام » » والحمد لله 
وحده. 

ورأيتُ في الأصل المنقولِ عنة تلوْم الإتمام مسطوراً: ( وهو 
آخرٌ تصانيف الشيخ الإمام »> حُجَةٍ الإسلام رحمة الله عليه ) » ثهً 
قال : ( كذا ذُكرَ فى الأصل ) . 


ا کو 
a a ECA‏ ەه . i‏ ھا 
وقح الفراع : في الثاني من ذي القعدة يوم الاثنين وقت العصر › 


قوبل . 
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تم كتابٌ « إلجام العوامٌ عن علم الكلام » بعون الله وخسن 
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والحمد لله وحدة. 


فرع مِنْ نسخه : يوم الخميس ثانيّ شهر ربيع الأول مِنْ شهور 
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سنة ثمان وثمانينَ وثمانِ مئة » أحسنَ الله تَقَضيَها بخير 
o‏ 
ونعم الوكيل . 
وفي هامشها عند الخاتمة : ( مح مقابلةٍ على الأصل المُكتتب 
فيه بحسب الإمكانِ » والحمد لله وحدَهٌ) . 


بير 


تم الكتابُ. 

والحمد لله رب العالمينَ » والصّلاة على محكُدِ وآلِهِ أجمعينَ . 

طالعَةُ لعب الفقير إلى الله تعال يحيى بن أحمد بن صبح 
غفرَ اله له ولوالديهٍ ولجميع المسلمينٌ » ولمَنْ دعا له بالمغفرة . 

والحمد لله رب العالمينَ . 


ت 


اء ی ره سردا 


کتاب «» م ا عن علم الكلام» 
تصنيفُ الشيخ الإمام الأجلٍ » السيّدِ الا الزاهدِ » صدر 
اين ¢ حجة ا ¢ اام الئمة »> قدو الأة »> مُقتدی الفرَق : 
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قداس الله روحَه » ونور ضريحَهٌ » وهو آخرٌ تصانيفه . 


مِنْ ِعَّم الله على عبدِه : عبد المجيكٍ بنِ الفضل بن علي 


الطبريّ » يثق باللّهِ وحدَه . 


الله ؛ الطَف وامنُنْ علينا بتوبة نصوح يا أرحمَ الراحمينَ . 


الهم ؛ صل على سيَدِنا محكَلٍ وآلِه وصحبه وسلَمْ . 
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- إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين › للزبيدي ؛ 
الإمام الكبير الحافظ الفقيه اللغوي الشريف أبي الفيض وأبي 
الوقت محمد مرتضى بن محمد بن محمد الحسيني الزبيدي 
الحنفي ( ت ١٠٠٠ه))›‏ ط ١>(٤١٤٠ه» ٤‏ م ) » طبعة 


مصورة لدی دار إحياء التراث العربی » بيروت » لبنان . 


- إحياء علوم الدين » للغزالي ؛ الإمام المجدد حجة الإسلام زين 
الدين أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
الطابراني الشافعي ( ت ٠٠١‏ ه ) » عني به اللجنة العلمية بمركز 
دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي » ط ۱ ٠٤۳۲(۰‏ ه »> 
١‏ م ) ٠‏ دار المنهاج » جدة » المملكة العربية السعودية . 
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- الأسماء والصفات » للبيهقي ؛ الإمام الحافظ الفقيه الأصولي 
أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي البيهقي 
الشافعي ( ت ٤٥۸‏ ه ) › ط ١‏ › (بدون تاريخ ) » طبعة مصورة 
لدى دار الكتب العلمية › بيروت › لبنان . 


- الاقتصاد في الاعتقاد » للغزالي ؛ الإمام المجدد حجة الإسلام 


)١(‏ اعتمدنا في فهرسة المصادر على التالي : اسم الكتاب » واسم المؤلف وسنة وفاته » واسم 
المحقق » ورقم الطبعة » وتاريخ طبعه » والدار الناشرة ومقرها . 
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2 الشرفاوي » ط ۱ ۰ ( ۱٤۲۹‏ ه» ۲٠٠۸‏ م ) » دار المنهاج » جدة» 
ك المملكة العربية السعودية . 
: الإملاء على مشکل الإحياء « للغزالي ¢ الإمام المجدد حجة 


الإسلام زين الدين أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
الطوسي الطابراني الشافعي ( ت ٠٠١‏ ه)» عني به اللجنة 
العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي » ط ١‏ 
الإصدار الثاني » ( ٠٤۳۲‏ ه» ۲٠١٠‏ م) » دار المنهاج » جدة» 
ال 


البحر المحيط في أصول الفقه › للزركشي ؛ الإمام المحدث 
بهادر الزرکشی الشافعى ( ت ٤ه‏ ) » تحقيق العلامة الدكتور 
عبد القادر العاني ( ت ٠٤١١‏ ه ) والعلامة الدكتور عمر سليمان 


VZV 


Eg 


الأشقر ( ت ٠٤١۳١‏ ه ) والعلامة الدكتور عبد الستار أبو غدة› 
ط۲ ۱٤۱۳(‏ هھ ۱۹4۲ م( وزارة الأوقاف والشؤون 
الإإسلامية › الكويت . 


AAD ALATA 


- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام » للذهبي ؛ الإمام 


محدذدث الإسلام ومؤرخ الشام شمس الدين ات عبد الله 


محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني الدمشقي 
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kK 
ه)» تحقيق الدكتور عمر بن عبد السلام‎ ۷٤۸ الذهبي ( ت‎ ٤ 
› م(“ دار الكتاب العربى‎ ۱۹۸٩۹ › ھ۱٤۰۹‎ ( ۰ ۲ تدمري › ط‎ 


بیروت › لہنان . 


تاريخ بغداد ( تاريخ مدينة السلام ) » للخطيب ؛ الإمام الحافظ 
المؤرخ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 
الشافعي ( ت ٤1۳‏ ه)» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء 
ط ١٤١۷ ( ٠١‏ ه» ۱۹۹۷ م) » دار الكتب العلمية » بيروت › 
لبنان . 
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تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو 
اجتاز بنواحيها من وارديها وآهلها › لابن عساكر ؛ الإمام الحافظ 
الكبير المجود ثقة الدين أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله 
ابن عساكر الدمشقي الشافعي ( ت ٥۷١‏ ه)» تحقيق محب 
الدين عمر بن غرامة العمروي › ط ۱ ۰ ( ۱٤۱١‏ هھ › ۱۹٩۵‏ م)» 
دار الفکر › بیروت › لبنان . 

تأسيس التقديس » للرازي ؛ الإمام الحافظ المتكلم المفسر 
فخر الدين أبي عبد الله محمد بن عمر ابن الحسين البكري 
الرازي الشافعي ( ت ٠٠٦‏ ه )» تحقيق أنس الشرفاوي وأحمد 
الخطیب › ط ۰۱ ( ۱٤۳۱‏ ه»› ۲١١١‏ م)» دار نور الصباح › 
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دمشق »› سوریة . 
- التعريفات » للجرجاني ؛ الإمام الفقيه الموسوعي النادرة الشريف 
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( ت ۸١١‏ ه ) » تحقيق الدكتور محمد عبد الرحملن المرعشلي › 
ط ۱ ۰ ( ۱٤۲٤‏ ھ۰ ۲۰۰۳ م )۰ دار النفائس › بیروت » لبنان . 
<| - تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن )» 

للطبري ؛ الإمام المحدث المفسر المؤرخ أبي جعفر محمد بن 
جرير بن يزيد الآملي الطبري ( ت ۳٠١‏ ه)» عني به مكتب 
التحقيقق والإعداد العلمي في دار الأعلام » ط ٠٤١۳(١‏ ه» 
۲ م ) » دار ابن حزم ودار الأعلام » بيروت » لبنان . عمان » 
الآردن . 

- تهذيب الأسرار » للخركوشي ؛ الإمام الحافظ الفقيه العارف 
بالله عبد الملك بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الخركوشي 
( ت ٤٤۷‏ هھ )» تحقیق بسام محمد بارود » ط ۱ ۰ ( ۱٤۲۹‏ هھ» 
۸ م ) » إصدارات الساحة الخزرجية » أبو ظبي » الإمارات 
العربية المتحدة . 

- جامع بيان العلم وفضله › لابن عبد البر ؛ الإمام الحافظ المؤرخ 
الأديب أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
النمري القرطبي المالكي ( ت ٤٦١‏ ه)» تحقيق أبو الأشبال 
الزهيري › ط e۱‏ ( 21ھ 1444 م( دار ابن الجوزي › 
الدمام » السعودية . 


- الجامع لشعب الإيمان » للبيهقي ؛ الإمام الحافظ الفقيه الأصولي 


أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي البيهقي 
الشافعي ( ت ٤0۸‏ ه)» تحقيو تحقيق الدكتور عبد العلي عبد الحميد 
حامد » ط ۲ ۰ ( ۲٠٠٤ ٠ه ۱٤۲٤‏ م ٠)‏ مكتبة الرشد » الرياض › 
الل اشر السوديةة 

- جواهر القرآن » للغزالي ؛ الإمام المجدد حجة الإسلام زين 
الدين أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
الطابراني الشافعي ( ت ٠٠١‏ ه ) » تحقيق الدكتور محمد رشيد 
رضا القباني » ط ۱ » ( ٠٤٠١‏ ه› ۱۹۸١‏ م ) » دار إحياء العلوم › 
بیروت » لبنان . 

- حاشية الإمام الباجوري على جوهرة التوحيد ( تحفة المريد 
على جوهرة التوحيد) » للباجوري ؛ الإمام المشارك وشيخ 
الإسلام إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري المصري الشافعي 
( ت ٠۲۷١‏ ه) » تحقيق الدكتور علي جمعة محمد مفتي الديار 
المصرية » ط ۱ ۱٤۲۲(۰‏ ه ۲٠٠۲٠‏ م) ٠‏ دار السلام » القاهرة › 
مصر . 


- حاشية العطار على جح الجوامع ¢« للعطار الإمام العلامة الفقيه 


( ت ۱۲۰۰ هھ ) )> ط ۱ ۱۳۱۳(۰ ھ۱۸۹۳۰ م )» نسخة مصورة 
ا ا ی ا کی ال 2 ر 


حلبة الأولياء وطبقات الأصفياء » للأصبهاني ؛ الإمام الحافظ 
المؤرخ الثقة أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد المهراني 
الأصبهانى الشافعى ( ت ٤۳۰‏ هھ )» ط۵ ۱٤١۷(‏ هھ 
۷ م ) » طبعة مصورة عن نشرة مطبعة السعادة والخانجي 
سنة ( ٠۳۵١۷‏ ھ ) لدی دار الريان للتراث ودار الكتاب العربى › 


القاهرة » مصر . بيروت » لبنان . 
- سنن ابن ماجه » لابن ماجه ؛ الإمام الحافظ الثبت المفسر 
أبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه الربعي القزويني 
( ت ۲۷۳ ه ) » تحقيق جمعية المكنز الإسلامي بإشراف الدكتور 
العلامة أحمد معبد عبد الکریم » ط ۰۱ ( ۲١٠٣۰١۵۱٤۳۷‏ م)» 
طبعة خاصة عن نشرة جمعية المكئز اللإسلامي لدى دار المنهاج › 
جدة » السعودية . 


- سنن انف داوود ¢ لابى داوود ؟ الإمام الحافظ الثبت ای داوود 


سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني 


( ت ۲۷۵١‏ ه ) » تحقيق العلامة محمد عوامة »> ط ۳ ( ca‏ 
٠١‏ م ) » دار المنهاج » جدة » المملكة العربية السعودية . 
سنن الترمذي ( الجامع الصحيح ) » للترمذي ؛ الإمام الحافظ 


العلم الفقيه أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة السلمي 
الترمذي ( ت ۲۷۹ ه )» تحقيق العلامة أحمد محمد شاكر 


( ت ۱۳۷۷ هھ ) والعلامة محمد فؤاد عبد الباقی ( ت ٠۱۳۸۸‏ ه) 
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والشيخ إبراهيم عطوة عوض ( ت ٠٤١١۷‏ ھ ) )ط ۲ ۱۳۹۷(۰ هھ 
4۹۷¥ م ) » طبعة مصورة لدئ دار إحياء التراث العربي » بيروت › 
لبنان . 


- السنن الكبرى » للنسائي ؛ الإمام الحافظ الثبت أبي عبد الرحملن 
أحمد بن شعيب بن على النسائى الخراسانى ( ت ۳٠۳٣ه)›‏ 
تحقيق حسن عبد المنعم شلبي › ط ۱ (pp Yeslea\E1)«‏ 


مؤسسة الرسالة › بيروت › لبنان . 

- سير أعلام النبلاء ( مع السيرة النبوية وسير الخلفاء الراشدين ) › 
للذهبي ؛ الإمام محدث الإسلام ومؤرخ الشام شمس الدين 
أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني 
الدمشقي الذهبي ( ت ۷٤۸‏ ه ) » تحقيق مجموعة من المحققين 
بإشراف شعيب الأرناۇوط › ط ۰۱۱ ( ۱۷٤۱ھ ۱۹۹٩1‏ م)» 


مۇسسة الرسالة » بيروت » لبنان . 


- شرح المواقف › للجرجاني ؛ الإمام الفقيه الموسوعي النادرة 
الشريف أبي الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني الحسيني 
الحنفي ( ت ۸١١‏ ه ) » عني بتصحيحه السيد محمد بدر الدين 
النعساني › ط ۱ ۱۳۲١(۰‏ ھ۱۹۰۷۰ م ) » طبعة مصورة عن 
نشرة مطبعة السعادة لدى منشورات الشريف الرضي › القاهرة › 


- الشريعة » للآجري ؛ الإمام الحافظ الفقيه الحجة أبي بكر 
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محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري البغدادي ( ت ۳۸۷ ه )» 
تحقيق الدكتور عبد الله بن عمر الدميجي » ط ٠٤۲۸(۳‏ ه» 
۷ م ) ٠‏ دار الفضيلة › الرياض » السعودية . 

صحيح البخاري ( الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه ) ( الطبعة 
السلطانية العثمانية ) » للبخاري ؛ إمام الدنيا حبر الإسلام 
الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
الجعفي البخاري (ت ۲١١‏ ه)› عني به الدكتور محمد 
زهیر بن ناصر الناصر › ط ۱ ۰( ٩۳٤۱ھ‏ ۲۰۱۵۰ م) › دار طوق 
النجاة ودار المنهاج » بيروت » لبنان . جدة » المملكة العربية 
الود 


صحيح مسلم ( الجامع الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل 
عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) » لمسلم ؛ حافظ 
الدنيا المجود الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم 
القشيري النيسابوري ( ت ۲١١‏ ه)» تحقيق محمد زهير بن 
ناصر الناصر»› ط ۰۱ ( ۱٤۳۳‏ ه» ۲١٠۳‏ م)» دار المنهاج 
ودار طوق النجاة » جدة » المملكة العربية السعودية بيروت › 
لان 


- الضعفاء ومن نسب لئ الكذب ووضع الحديث ومن غلب 


على حديثه الوهم ومن يتهم في بعض حديثه ومجهول رویٰ 
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Ax 


مالا يتابع عليه وصاحب بدعة يغلو فيها ويدعو إليها وإن 
كانت حاله في الحديث مستقيمة » للعقيلي ؛ الإمام الحافظ 


بي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي 
( ت ۳۲۲ ه)» تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي › ط ١‏ » 
۱٤۲١ (‏ ه›» مم( دار الصميعي › الرياض » المملكة 
العربية السعودية . 

طبقات الشافعية الكبرى » للسبكي ؛ الإمام الحافظ المجتهد 
النظار قاضي القضاة تاج الدين أبي النصر عبد الوهاب بن علي بن 
عبد الكافي الأنصاري السبكي الشافعي ( ت ۷۷١‏ ه )» تحقيق 
محمود محمد الطناحي ( ت ۱٤١۹‏ ه) والدكتور عبد الفتاح 
محمد الحلو ( ت ۱٤۱٤‏ ھ))› ط ۰۱ ( ۱۳۹۲ھ )۱۹۷۷ م)» 
طبعة مصورة لدى دار إحياء الكتب العربية › القاهرة » مصر . 
الطبقات الكبرى ( لواقح الأنوار في طبقات الأخيار ) » للشعراني ؛ 
الإمام المجدد المحقق القدوة أبي المواهب عبد الوهاب بن 
أحمد بن علي الأنصاري الشعراني الشافعي ( ت ۹۷۳ ه)» 
بعناية الشيخ أحمد سعد علي » ط ۱ ۰ ( ۱۹١٤ ٩ه ۱۳۷٤‏ م)» 


طبعة مصورة عن نشرة مصطفى البابي الحلبي لدى دار الفكر » 
بیروت » لبنان . 


- العظمة » لأبي الشيخ ؛ الإمام الحافظ الصادق محدث أصبهان 
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الأصبهانى الأنصاري ( ت ۹ھ ) » تحقیق رضاء الله بن محمد 
المباركفوري › ط ۲ »› ( ۱٤۱۹‏ هھ› ۱۹۹۸ م(“ دار العاصمة › 
الرياض » المملكة العربية السعودية . 


- فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي › للسخاوي ؛ الإمام 


الحافظ الناقد شمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحملن بن 
محمد السخاوي القاهري الشافعي ( ت ۹٠۲‏ ه )» تحقيق علي 
حسین علي » ط ۲ ۰ ( ۱٤۲٤‏ هھ » ۲٠٠۳‏ م ) » طبعة مصورة لدى 
دار عالم الكتب » الرياض » المملكة العربية السعودية . 
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الفردوس بمأثور الخطاب » للديلمي ؛ الإمام الحافظ 
آبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه إلكيا الديلمي 
الهمذاني ( ت ٥١۹‏ ه ) » تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول › 
ط ۱ › ( ۱٤۰71‏ ھ› ۱۹۸1 م)› دار الكتب العلمية ›» بيروت › 
لبنان . 


- فضائل الصحابة » لابن حنبل ؛ إمام أهل الدنيا الحجة الفقيه 


أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي 


( 2 قى وى الین دعبا ا ) 
۱٤۳۰ (‏ ه›» 1 م(“ دار ابن الجوزي »› الدمام » المملكة 
- فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة » للغزالي ؛ الإمام المجدد 
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0 


- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس » للعجلوني ؛ محدث الشام العلامة المفسر أبي الفداء 
إسماعيل بن محمد جراح بن عبد الهادي العجلوني الدمشقي 
الشافعيي ( ت ۱۱٦۲‏ هھ ))ط ۳ ۱۹۳١۲ ١ه ٠۳١۱(۰‏ م )» طبعة 
مصورة لدى دار إحياء التراث العربي » بيروت » لبنان . 

- اللمع » للطوسي ؛ الإمام الزاهد أبي نصر عبد الله بن علي بن 
محمد السراج الطوسي الصوفي ( ت ۳۷۸ ه )» تحقيق الدكتور 
عبد الحليم محمود ( ت ۱۳۹۸ ه) وطله عبد الباقي سرور › 
ط ۰۱ ( ۱۳۸۰ ھ› ۱۹1۰ م(“ دار الكتب الحديثة ومكتبة 
المثنى › القاهرة » مصر . بغداد » العراق . 
مختصر الحجة على تارك المحجة » للمقدسي ؛ الإمام العلامة 
الفقيه المحدث أبي الفتح ابن أبي الحافظ نصر بن إبراهيم بن 


نصر المقدسي الشافعي ( ت ٤40‏ ه) » تحقيق الدكتور محمد 
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إبراهيم محمد هارون » ط ۱ <( 10 90a‏ م ) » دار أضواء 
السلف » الرياض ٠‏ المملكة العربية السعودية . 
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المستدرك على الصحيحين » للحاكم ؛ الإمام الحافظ الناقد 
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حمدويه الحاكم الطهمانى النيسابوري الشافعى ( ت 0 ھ() 
وبهامشه تعليقات الأئمة : البيهقي والذهبي وابن الملقن وابن 
حجر العسقلاني » ط ۱ ۰ ( ۱٤۳١‏ هھ ۲٠٠٤ ٠)‏ م ) » دار الميمان » 
الرياض » المملكة العربية السعودية . 


- المستصفى من علم الأصول › للغزالي ؛ الإمام المجدد حجة 


الإسلام زين الدين أبي AS SS‏ 
الطوسي الطابراني الشافعي ( ت ٥٠۵‏ ه)» د تحقيق الدكتور 
GR IM BE e‏ 
المفنة المتورةه اليكملكة الح ية السحركة: 


- مسند اللإمام أحمد ابن حنبل » لابن حنبل ؛ إمام أهل الدنيا 


الحجة الفقيه أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 
البغدادي (ت ۲٤١‏ ه)» تحقيق جمعية المكنز الإسلامي 
بإشراف الدكتور أحمد معبد عبد الكريم » ط ٠٤١۲(٠ ١‏ ه» 
١‏ م ) » دار المنهاج » جدة » السعودية . 

مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) » للدارمي ؛ إمام أهل زمانه الحافظ 
الفقيه أبي محمد عبد الله بن عبد الرحملن بن الفضل التميمي 
السمرقندي الدارمي ( ت ٠٠١‏ هھ )» تحقيق حسين سليم أسد 
الداراني » ط ۱ ٠٠٠١ ٠ه ۱٤١١(۰‏ م ) ٠‏ دار المغني » الرياض › 
المملكة العربة السعودية. 

- مشكاة الأنوار ومصفاة الأسرار » للغزالي ؛ الإمام المجدد حجة 
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ANAS 
ا الفوسي الطار ات لاف( 058 ف قن ع العو‎ 
› م ) » دار الإيمان » دمشق‎ ۱۹۹۰٤ھ‎ ۱٤۱۱ ( › ۱ السیروان › ط‎ 


- المعجم الكبير » للطبراني ؛ الإمام الحافظ الرحلة الجوال 
بي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشامي الطبراني 
( ت ١١۳ه)»‏ ومعه : «الأحاديث الطوال ٠»‏ تحقيق حمدي 
عبد المجيد السلفي » ط ۲ ۰ ( ۱٤۰٤‏ هھ » ۱۹۸۳ م ) » دار إحياء 
التراث العربي » بيروت » لبنان . 

- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على 
الألسنة » للسخاوي ؛ الإمام الحافظ الناقد شمس الدين أبي الخير 


( ت ٠)۹۲‏ عت به غد الله خمد الصديق الخمارى 


وعبد الوهاب عبد اللطيف »> ط ۲ » (۲١٤١٠ه›‏ ۱ م)› 
مكتبة الخانجى ٠‏ القاهرة » مصر . 
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ترجمة الإمام الغزالي 
لمحة عن كتاب « إلجام العوام » ۱۹ 
وصف النسخ الخطية ۲۲ 
منهج العمل في الكتاب ۳ 
صور من المخطوطات المعتمدة ۲۹ 

« إلجام العوام عن علم الكلام » 3 


- ديباجة رسالة « إلجام العوام ( 0 
- الحديثُ عن سبب تأليف هلذه الرسالة RO‏ 
- تلبية الإمام لطَلبة السائل 5 


الباب الأول 
في بيان حقيقة اعتقاد السلف في هلذه الأخبار ٤١‏ 
- مذهب السلف هو الحق عند الإمام 4 
اترطافت السبحة غل كل مك قي الأارالمر هة اة ٤۹‏ 
الوظيفة الأولى : التقديس 3 


SES RI 


- اليد في اللغة تطلق لمعنيين 

- وجوب تنزيه الحق تعالى عن الجسمية 

- من ظلّ الجسميّة في حقّه تعالى . . فهو عابد صنم 
- ما يجب اعتقاده بعد تنزيهه تعال عن الجسمية 


- أقبل على شأنك » واحرص على ما ينفعك 
- في بيان معنى الفوقية في حقّ الله تعالى 
الوظيفة الثانية : الإيمان والتصديق 


- تحريجة : كيف يجوز إيقاع تصديق من غير تصور ؟ 

- تحريجة : ما الفائدة في مخاطبة الخلق بما لا يفهمون ؟ ... 
- مراعاة أحوال المخاطبين 

- التفويض عند مالك رحمه الله تعالى 

- التقديس ينبغي أن يكون مفصلاً 

الوظيفة الثالثة : الاعتراف بالعجز 


- معن قوله : ( الكيفية مجهولة ) 

- سيد الوجود يقر بالعجز عن إدراك كله جلال الله تعالى .... 
الوظيفة الرابعة : السكوت عن السؤال 

- تباين عقول الخلق قد يكون مانعاً عن التفهيم 

- شل القلب بغير الربَ حجابٌ عن معرفة تلك الأسرار . 
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- زجر العامي عن السؤال لما لا يفهمه ويتصوره AA‏ 
- وظيفة مَنْ سيل من قبل العوامٌ عمّا لا تبلغه عقولهم 
الوظيفة الخامسة : الإمساك کو اهف في الألفاظ الواردة.. 
- مثال اللفظ الذي لا مطابق له في الفارسية 

- جواز تبديل اللفظ بمرادفه من كل وجه RE‏ 
- مشال اللفظ الذي له مطابق » وللكنه لا يُستعار لمعانٍ جرت 
استعارتها في العربية 

- مشال اللفظ الذي هو مشترك في العربية » غير مشتر 

- تحريجة :لِم منعتم التبديل في الألفاظ المتماثلة التي لا 
تفاوت فیها ؟ E O‏ 
- الاحتياط في ذات الباري تعالى وصفاته أوجِبُ من الاحتياط 
في الأنساب 

- حكمنا بمنع التبديل هو حكم شرعي ثابت بالاجتهاد 
التصرف الثاني : التأويل 

- ما المقصود بالتأويل ؟ 

- حكم تأويل العام لنفسه 

- حکم تأویل العالم للعاميّ eso e‏ 
- بيان مَنْ هم العوامٌ ومَنْ هم الخواصٌ 


Ain ES TE EAT SA TET Ea SE Aa Saa TEETER ECT OTE 2C CSAC SECT OECTA TT کک‎ 
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- حكم تأويل العارف بينه وبين مولاه تعالى على ثلاثة وجه ۷١‏ 
- المنقدح المظنون في سز العارف .. له متعلقان 

ابات الال زط لوجربه بذاتة أو بغي 

- لیس کل جائز واقعاً وجوداً 

- وظيفتا العارف فيما وقع ظتاً 

- تحريجة : هل للغارف التصريح بما ينقدح في قلبه ؟ 

مَنْ منح الجهال علماً أضاعَةُ # ومَنْ منْحَ المستوجبينَ فقد 


- التفسير المظنون لا يقع في صفات الله تعالى 

الأخذ بأحاديث الآحاد الصحيحة في الاعتقادات 

- تحريجة : كيف قبلتم أخبار الآحاد في الاعتقادات ؟ ...... VA‏ 
- الفرق بين الظنيّ في خبر الآحاد بنقل العدل وبين ظن النفس ۷۸ 
- صورة في دفع شبهة الظاهر عن قلب العامي 

- وجه ثالث للإخبار بما ينقدح في النفس 

- لا تحرَك من سكت نفِسُهُ 

- من استشکل .. وجب رفع إشكاله بقذر الضرورة 

- من خالف السلف فأفشى . . هو الذي حرَّك الفتنة 

التداوي بالتأويل 
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- تحريجة : بين لنا سبيا معرفة القطعى من التأويل AY‏ 
التصرف الثالث : الذي يجب الإمساك عنه : التصريف 3 
N‏ 


التصرف الرابع : الذي بجب الإمساك عنه : القياس والتفريع ۸٤‏ 
٤‏ بطلان قياس الغائب على الشاهد على وجه العموم ۸٤‏ 
التصرف الخامس : الجمع بين المتفرقات BSE SS‏ 
أثر الاجتماع في تحصيل العلم NOE SS ANE SSE‏ 


التصرف السادس : التفريق بين المجتمعات NT‏ 
لماذا بالغ السلف في التفويض ؟ AV‏ 
الوظيفة السادسة : فى الكف بعد الإمساك Rs‏ 


- تحريجة :مَنْ لم يستطع صرف قلبه عن التفكر . . فماذا يفعل ؟ ۸۸ 
- خوض العامي في العقائد بجهل أعظمٌ من ارتكابه الكبائر ۸٩‏ 
سكوف الفش الدلنل» والدكل ر الفكر ؟ E e‏ 


a a 


- شرطان لسماع العامي دليل العقائد ۹۰ 
- خير الأدلّة ما كان منتزعاً من كلام رب العالمين ۹۰ 
- دليل التمانع والتوارد NERE SAREE‏ 
-الغالب يعود إليه المفتقر إليه ٩۱‏ 
التحدي بالقرآن من آدلة صدق النبي بيا ۹۲ 
أدلة إثبات اليوم الآخر للعامي RASS OMS‏ 
١‏ التكليف دليل الحساب ووجود يوم آخر E‏ 


- تحريجة : لِم منعتم تقريرّ بعض الأدلة وجوزتم أخرى والكل 


مشترك في النظر ؟ ۳ ل2 


YN UA AVA NA SUA NAVA UA UA A NANE NANA NA SAAN ALANA NA SL 


VVISA‏ ۸0 ا 


لاله فشان :قرت الال وة 4 
- رأي الإمام الغزالي فيما أحدثه المتكلمون في علم الكلام 0 
- لو كانت المحاجّة بعلم الكلام نافعة . . لخاض فيه الصحابة ل 
تهر لماي اترا ع اا ا a‏ 
- من لم تقنعه أدلة القرآن . . عُدل به إلى السيف والسنان %4 
لْبابُ رأي الإمام في علم الكلام N O‏ 
- الصحابة أعلم وأعرف بالصواب لقرب عهدهم ب 5 


الوظيفة السابعة : التسليم لأهل المعرفة OEE‏ 
- تفاوت قلوب العباد في التهيُؤ لمعرفة الله تعالى ETE‏ 
- تمثيل لتفاوتِ الناس في بحر معرفتهِ سبحانه وتعالى 
a METE SAE E‏ 
تال ؟ 
- تمثيل الحضرة الإللهية بالحضرة السلطانية لتقريب الفهم . 
الباب الثاني 
في إقامة البرهان على أن الحق مذهب السلف ٠١١‏ 
- أربعة أصول مُسلّمة للبرهان الكلي 
الأول : النبيْ ية أعلم الخلق بما يصلحهم وي 
ال ور ورا اقل 
- الثاني : النبي بيه أرحم الخلق بالخلق » لم يكتم شيعاً 
- الثالث : الصحابة وزراء منصب النبوة لم يكتموا علماً 


AOSESESESS 


EVES ASESEAS 


ا 


VDA AAO 


- الرابع : مع هلذا أعرضوا عن الخوض في قانون الكلام 

- الحق ما نَرَعَ إليه السابقون من هلذه الأمة E‏ 

- البرهان التفصيلي بأن الوظائف السبعة مذهب السلف » ففي 

A ON OR So أبّها المخالفة ؟‎ 

البرهان السمعي بأن مخالفة طريق السلف بدعة 

- ثلاثة أصول للبرهان السمعي SRE AE‏ 

- تحريجة : لِم لا تكون البدعةٌ محمودة ؟ 

- ذمه ية للبدعة معلوم بالتواتر E‏ 

- تحريجة : لا نسلَّمٌُ كون الكلام من البدع المذمومة 0 

- البدعة ما رفعت سنة مأثورة » والكلام رافع لسنة السكوت 

وعدم الخوض في هلذه المسائل 1٤‏ 

- إدراك الصحابة للفتنة المختبئة خلف أمشال هلذه الأسئلة .. ١١١‏ 

- عمو وعلىّ يزجران عن مثل هلذه الأسئلة » والمولعون بعلم 

الكلام يصوبون قبولها ! e SSeS‏ 

- لا تقس علم الكلام على تفاريع الفقه SEE‏ 

- جواز تدقيق النظر لإدراك مأخذ الخبر E‏ 

- لا مشاحُة في الاصطلاحات O‏ 
الباب الثالث 
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ANMSENSENSENSENSSANSLN ZE 


في فصول متفرقة وأسولة شت نافعة في هلذا الفن 
- تحريجة : لِم وقع المُوهمٌ في القرآن والسنة ؟ 
هلذه الكلمات الموهمة كرت متفرقة متباعدة 
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- ولو جُمعت . . لتبيّن أنها يسيرة العدد 
- الوارد عنه َيه آحاد كلمات مقرونة بالصارف عن المعنى 


ر 


0 


- المعرفة بتنزيه الله تعالى أعظمُ قرينة أنها ليست على 
ظواهرها ولهلذا أمثلة 

- الأول : مثال في المجاز المرسل واستعماله في لغة العرب . 
- كان المخاطبون بهلذه الألفاظ منزّهين للحقّ تعالى 

- الثاني : مثال في الاستعارة ومعنى الصورة وأساليب استعمالها 
في لغة العرب 

- الثالث : مثال في المجاز العقلي الساري في كلام العرب 

- الرابع : مثال في الكناية واستعمالها في كلام العرب 

- قد يقل المجاز منفكاً عن قرينته لأسباب 

- الخامس : مثال آخر في المجاز اللغوي 

- يراع في الكلام أعراف الناس فيه ؛ فاللغة وضع 

- تقرير الإمام للمجاز الساري في اللغات 

- نهيهم عن عبادة الأصنام قرينة على نفي الجسمية 

- مطلب : في سبق التنزيه للنصوص الموهمة للتشبيه 

- الاعتبار في التشارك بحقيقة الماهية لا بعوارضها 

- تحريجة : فلم لم تأت تلك المعاني بألفاظ ناصَةَ لا تحتمل 
غبرا المي المراد؟ 

- استحالة حصر المعاني في الألفاظ 
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- أسباب الإعراض عن الوضع beles eee‏ 
- الاحترار مراعاة للجهًال . . لا داعي له ۱۳۱ 
- تحريجة : لِم لم يذكر الشارع التنزيه تصريحاً ؟ esas‏ 
- المبالغة في التنزيه قد تؤدي لهلاك الأكثرين ۱۳۱ 
- تحريجة : لِم لم يخف على أمته التشبيه إذاً ؟ ۱۳۲ 
- بين التشبيه والتعطيل فرق من وجهين EE‏ 


- تحريجة : هلذا يقضى بأن الأنبياء أثبتوا فى العقائد أموراً 


بيان واجب النبوة في حى القاصرين الإمساك عنهم ES‏ 
- تحريجة : أما علم الأنبياء أن الألفاظ تفضي إلى جهل 

العوام ؟ ۱۳٤‏ 
السبب الحقيقي لوقوع المشبّهة في التشبيه ۱۳٤‏ 
فصل : في التفويض في النصوص المتشابهة ۱۳٢۹‏ 
- تحريجة : ما فائدة الكف والإمساك عن السؤال وقد عك هلذا 

البلاء ؟ 8 
- تحريجة : فإن ضيّتق السؤال . . فما الجواب ؟ ۱۳٢۹‏ 
- تحريجة : فهل القرآن قديم أو مخلوق ؟ Vere e‏ 
- تحريجة : وهل الحروف قديمة أو حادثة ؟ NEA Sos‏ 


. ؟ . 2 2 : 2 0 ۳ ر 7 ر :4 7 : 
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- تحريحة : إذا كان القرآن قديماً . . فحروفه قديمة ! Ace‏ 


ON 


- تحريجة : وللكن قِدمٌ الحروف لازم عن ثبوت قِدَم القرآن 


î 


Vv 
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- سبيل إلجام العوام والحشوية عن مثل هلذا 

التضييق في هلذا الباب على العامة . . محمودٌ 

فصل : في مراتب الوجود 

- تحريجة : بم نجيب من سأل : هل الإيمان قديمٌ ؟ 

- الجواب التفصيلي يذكر لمن يستحقه 

- مراتب الوجود الأربعة 

- الوجود الحقيقي في عالمنا وجود الأعيان 

- تحقيق الوجود الحقيقي للقرآن العظيم على أربع مراتب 
الأول : وجوده قائماً بذات الله تعالى 

الثانية : وجوده العلمي في آذهاننا 

الثالثة والرابعة : وجوده على اللسان ثم على الورق 
ملین کل مارم يذل ااا 

- مت يكون إطلاق اللفظ حقيقة في هلذا الموطن ؟ 

- تفاوت التعامل في هلذه النصوص بين الذكي والغبي 

- مطلب : من هم السلفٌ المعنيُون ؟ 

فصل : في مراتب التصديق الجازم 

- تحريجة : كيف تمنعون من التقليد في الأصول ثم تنهون 


SVEN: 


- ست مراتب للتصديق الجازم 
- الأول : درجة البرهان القاطع المورث لليقين 
الثانية : درجة الجدل والأدلة الكلامية المؤسسة على 


- الثالثة : درجة الخطابة وإلهاب العاطفة بالمألوفات الراسخة ٠١١‏ 
- إثارة احتمال التوارد 

- الإعادة يسر من الإإنشاء 

الرابعة : درجة التصديق بسماع كلام من حسن السيرة طاهر 
السريرة 101 
الخامسة : درجة الخبر المحتفٌ بالقرائن الال ف وره 


- السادسة : درجة القبول لموافقته لهوى السامع 
- أفضل الرّتب فى حى العامى أدلة القرآن وما يثبّت قلبه . 


: إنما كلّفنا بالمعرفة الحقيقية ؛ وهي متوقفة على 
ا 10٩‏ 
التقليد إن أصاب الحم . . فهو من أسباب سعادة الأبد 10٦‏ 
- من وصل إلى الحقّ فاعتقده . . لا يسل عن السبب الموصل 
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- قبل ئ إيمان الأعراب دون مطالبتهم بالبحث والتنقير 

- قبول إيمان المُقَلّد لا يعني تسويته بالعارف 

- تحريجة : فلم أنكرتم على مخالفيكم التقليد ؟ e‏ 
- تحريجة : فالعامي المجادل اللجوج ما سبيل إقناعه ؟ 

- السنان دواء مريض اللسان 


- الترفق بمن ينفعه دواء الجدل 
- وجادلهم بالتي هي احسن 


|) غزالي لامور مهمة تتعلق یما يتصل 
الايات والأحاديث الموهمة للتشبية» 
ERE‏ عموم الخلق أن 


يعتقدوه فيها . 


Ne ٤ 0 1‏ 
فبك“ رحمه الله تعالى ذلك دون تعصب 


لای من/الاراء ؛ قالحقى أ حى أن ت 0 
ت وشار إل 
مذهب الحَلف وبيّن ما يجب الا 
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